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إن امحمد لله» نحمده ونشتعینه ونشتغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
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عالت اله الله فلا مضل له لل فلا هادي له. 












وأشهد أن لا إلة الا لل وحده لا شريك له وآشهد أنَّ مدا عبده ورسوله. 
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تا رین اموا تصوأ ال حی تما ولا مو( وش شسیمون € 1ه انه ]. 


ر حم له سر سس بت عه ا صر سر ص ب ووس س كا امد 


ةيب ی و مه O‏ ددص ةده وه ع سه ماس سره 
ای لاس نت ای کک من تفس ونودو وق مهازوجها وت م مارجالا كثيرا ونساء واتقوا 


کا ی مزا لكا کل رس © مح کم انكل یرک ی و 
ریت (4)2 رد 


0 0 


فان خير الحديثِ کتاب الله» وأحسن امذي هدي محمّد كلل ور الامور محدناعا 


ی ذا CEES E2‏ 
1 وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
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الشباب السلم والتحدیات العاصرة 
التحریر 
فی رحاب القرآن البیان فى أخطاء الاستشهاد باي القرآن . الجزء الرابع 
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عز الدین رمضاني 
من مشكاة السنة حدیث ‏ الألفة 
توفيق عمروني 


0 || التوحيد الخالص أول واجب على المكلف 


| 


فريد نمار 
بحوت ودراسات ذكر ما ورد عن علماء المالكية المغاربة فى التمسك بالسنة ونبذ البدعة 


26 


أحمد عيمر 


4 || مسائل منهجية سبيل السعادتين فى اجتناب الجهالتين 
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الزواوي ملياني 


8 | تأملات في السيرة النبوية مطلع البدر فى فضل من حضر معركة بدر 


ا ر 
سير الأعلام الشيخ محمد صالح بن منصور . ابن دايخة 


سمير سمراد 


أخبار التراث نصيحة الطرطوشي إلي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 


إبراهيم بدري 


في واحة اللغة والادب / الصواعق والرعوذ فى تحذير الأمة المسلمة من التشبه بانصاری واليهود 


لاد نے تربية الطفل على الأذكار النبوية . الجزء الثاني 


عثمان عبد الماجد 
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محمد بن حده 


عثمان عيسي 


oO 


خا لعا لغا لقا لها لقا لقعا لثا اة 


الفاظ ومفاهیم في المیزانا / النبراس فى تصحيح كلام الناس 


مشارکات القراء قصيدة شعرية 
الفواند والنوادر 





صدام زمیت 


الشباب السام والتحديات العاصره 


إن مرحلة الشّباب هي الفترة الدّهبيّة من 
عمر الانسان» وهي الى ترسم ملامح مستقبل 
الرء وتحدده. لاسام الشباب فیها بالفورة 
والحماسة والقوة والتّشاطء والشعور مان اک 
والاعتداد بالرّآي» ورقة الشاعر؛ ورهف الأحاسيس» 
والاستعداد للتّضحية .2 سبيل تثبيت المعتقدات 
وتحقيق المبادئ والأفكار التي يحملها. 

فللشاب 4 هذه المرحلة سلوكيّات ترتبط 
أساسًا بطريقة تصورهم للأمورء ونظرتهم إلى 
ما يدور حولهم» ونمط تفكيرهم + مختلف 
القضایا. فلهم مقاییسهم ومعاییرهم الخاصة 
التي یزنون بها الأشیاء» والتي كثيرًا ما تکون 
عبارة عن ترجمة لما یمنون به + هذه الرحلة 
بالدّات ‏ بغض النّظر عن موافقتها للحق وعدمه .؛ 
والتي تكون بدورها أثرًا ونتيجة للمناخ العام 
والتَّوجُّه السمّائد. 

ولبذا حرص الإسلام كل الحرص على 
غرس مبدأً الولاء للدّین الحنيف كعقيدة 2 
الود ولف خی ياست هو دا 
حياة المسلم» يعيش ويحيا له» حتّی يلقى ربّه. 


إن الشباب هم طاقة الأمّة وقوتها . وعمادها 


التحرير 





ومصدر عزرّتهاء قد جعلهم الله بل من أعظم 
أسباب بلوغ العالي والقمم . لا تشد عن ذلك أمّة 
من الأمم.» ومن أكبر مقومات بناء مجد الأمّة 
وصناعة تاریخها. قشباب الیوم هم رجال الغد» 
«وهم الأصل الذي یبنی عليه مستقبل الا 
ولذلك جاءت التُصوص الشّرعيّة بالحثٌ على 
حسن رعايتهم وتوجیههم إلى ما فيه الخیر 
والصّلا فاذا صلح الشّباب وهم أصل الأمّة 
الذي يبنى عليه مستقبلها - بعد توفیق الله 
سبحانه. وكان صلاحه مبنیّا على دعائم فويّة 
من الدین والأخلاق. »> فسيكون للأمّة مستقبل 
ار 

إِنَ الاهتمام بالشّباب والعناية بهم آمارة خير 
2 الأمّة السلمة» ودلیل فلاح فيها؛ لأنّ صلاحهم 
يعد من مسالك صلاح الأمّة 2 حاضرها 
ومستقبلها. فمنهم یکون العامل والبتّاء. 
والهندس والطبيب» والعلم والريّي» والصانع 
والحرجٌ. والکاتب والاعلامي» وطالب العلم 
والعالم الرّبّانيء وغیرهم من صنوف الشباب 
العامل التّافع لبلده وأمته» لا الشّباب العاطل 


(1) من مشکلات الشباب» لابن العثيمين (ص4). 
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محر ۳ د 
2 طليعة العد 


القابع عن البح والرقي: التنکر لاصالته 
وهويّته. 

هذا؛ وقد عني الإسلام آیما عناية بهذه 
المرحلة الحسّاسة» وأولاها اهتمامًا بالمّاء وذلك 
حتّی تستغلٌ هذه الفترة الاستغلال الأکمل. 
ويستفاد منها الاستفادة المثلى» 2 تحمل الأعباء 
والتّکالیف. والقيام بالواجبات والمسؤوليّات على 


آحسهد وجه. 


إن عمليّة نقل الشّباب من مزالق الفواية إلى 
مرابض البداية تقتضي النّدرج 4 سلّم العالي 
وفق أصول وقواعد تُضبّط فیها المنطلقات» والفایات؛ 
حتّی لا يتية الشّباب ‏ دوامة من صیاغات 
للعقليّة السلمة تتجاذبها آراء عدة» ونظریات اد 
بعيدة كل البعد عمًا أراده الله ور من الغرس 
الذي يغرسه 2 هذا الدّين الاسلامي الحنيف. 

ا الخولاني قال: سمعت سول 
الله 0 4 یقول: دلا یرال الله یرس هذا الدّين 


2~ وه 


عرسا ا طاعته2. 
ولا شك ار قيمة الغرس بقيمة ما يُستعمل 
e‏ فإذا ی رمه المرجوة كان 
فعالة يظهر أثرها الطيّب 2 المجتمعات المسلمة» 
فهذه هي الصياغة التي نبغي» والصبغة 
ال توت سا ترس هى العبوديّة ات 
لله ول 2 نفوس الشباب السلم» وتزرع مفهوم 


(2) حدیث حسن: آحمد (17787) وابن ماجه (08). 


لقا 


إفراد التّبي 4 بالاتّباع . دون من سواه ؛ والعمل 
بمنهج الله ميل 2 الأرض» بأسمى معانیه. 
وأعلى ما فيه» من إقامة التّوحيد الذي هو حق 
الله على العبيد» والعمل بشرع الله ظاهرًا 
وباطتّا. والاهتداء بهدي التَبيّ الصطفی 4› 
كل ذلك 3 إطار وسياج فهم سلف الأمةء 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد سكل التَّارِيعٌ الاسلامي الحافل 
بالانجازات. لمسة تقدير وعرفان لثلّة من الشّباب 
المؤمن» على مر الزّمانء آثروا الأخذ بأسباب 
النّمكين؛ من الإيمان باللّه جل وعلاء والاهتمام 
بالعلم التّافع والعمل الصَالح» والحرص على 
معالي الأمور» وعدم الرُكون إلى الدَّعّة والفتور؛ 
أو الاشتغال بسفاسف الأمورء قال الله َو عن 
إبراهيم 2< : الوا معنا فى یرم م يعَالُ له (رکیم 
©4 غلاا ا. وقال عن آصحاب الكهف: 
اتهم ية ءامو برتهم وزدگهمشدی (0۳ ویتکا 
عل ریم کاش قالۇ ره رخ لسوت ونان 
تَدَعوَأُ من دونهه لها لد نآ إا سسا ©4 
اة 1 كل ذلك 2 ایمان ثابت» ویقین 
راسخ. ونفس مشبعة بالاعتزاز بالدين. 

إنَّ سنن الله بو الکون غلابة» ومنها 
سنّة التدافم بين الحقّ والباطل. كما قال الله 


ولا نع لله الئاس بتكهم بجني 


01 م2 ور 


دت آازش 4 له : 1 125 الآية» فلا بد 


من تحديات ووعفنات بف الطريق: تعوق السشائرين 


قیها. وتعرقل سیرهم» فتصرفهم عن القيام 


0 
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در یتسد ي 
طليعة العلل جوم 


بالدور الذي أنيط بهمء أو تمتعهم من آداء المهمّة 
التي أسندت الیهم. من عمارة الارض بالإيمان 
والعمل الصالح» لاف كله خضل الس 
بين الق والسميت» ويتمحضن الانشناب الضادق 
إلى الدین» من الادعاء الكاذب والمین. 
فالنائية الموجودة 2 التّدافع هي التي 
تحفظ العالم من الاختلال والاضطراب» وتعصمه 
من الأحديّة المهيْمنة» بڪل صورها وأشكالبها 
العاصرة. من كوكبة وعولمة بمختلف آلیاتها 
ومظاهرها السسلبية» ومن سياسة القطب الواحد 
الذى مي إن الجكه تة وماد الأمون . 
اقتصاديًا واجتماعیّا وثقافيًا .۰ حتّی أضحى 
العالم ‏ ظلّ هذه العولة قرية صغيرة خاضعة 
لقوة رأس المال» وفكرة الحرية الفرديّة» المبنيّة 
على البراجمتیه» والمنفعيّة الدّاتيّة» هذه الحوامض 
التي كادت تذيب القيم الإسلاميّة» وتقلب 
الموازيين والمعايير الشّرعيّة إلى مفاهيم جديدة 
وبديلة يراد تمريرها إلى الشباب المسلم 
ونايب ماكر اسار قرو وبع مره 


a 


0 


المتمّلة 2 عبوديته لربّه عون و مسخ شخصيته 


الإسلامية التي هي مكمن سؤدده وعزته 


ورفعته. 


۸ 


نقق باس شک میا مات هذه 
الطرق والوسائل الستعملة قذ محاولات تضلیل 
الشباب السلم» بدءا بالخطابات الداعية إلى 
الكّخلي عن مميّزات الشخصيّة الإسلاميّة بکل 
مقوماتها. تحت شعار التّقارب بين الأديان 
والحضارات» وياسم التّنوع الكّقلكء والعلمنة 


الفكريّة» الدّاعية إلى إبعاد الخطاب الديني 
بصفته أحد مصادر الفتنة! والإرهاب عند 
(الآخر!)؛ حتّى أضحت الدّول التي لا تنادي بهذا 
لو التٌّقاك أو لا ترفع شعاره أو لا تدمجه 2 
ملخلف إصتلاحات منتظلومتها الكريوية » تعد مجلة 
بالمواثيق الدوليّة المنصّصة على ذلك» وتعتبر بك 
نظر (الآخر . أيضًا ) غير ملتزمة بهاء ولا 
محترمة لہا !! 

ولبذا یدعی الشباب السلم 4# مناسبات 
كثرة ومتتوّعة إلى الجهر بهذا البداً الضال 
والاقرار به. دليلاً على اعتداله وبرهانًا على 
عدم شطط فكره وتطرفه! كما يُدعى إلى 
الترویج لقيم غربيّة غريبة عن عادات الأمم 
السلمة. كضرب مُحَدَثٍ من وسائل الغزو 
التقا2 التقليدي» وذلك عن طريق الإعلام تارق 
بما يحويه من فضائیّات ووسائل الاتصال أو عن 
طريق الشبكة امعلوماتيّة» والّتي كادت 
جمیعها آن تتحکم .2 آذواق. التاشكة وط 
عقوم برها وتستديرها نكم هائل سن 
الوظرات السَيّئة على الدّين والأخلاق. 

هذه القنوات التي صار مذهبها السائد 
اليوم: هو إشاعة المتعة بأقصى درجاتها ؛ وطمس 
الفضيلة. والدّعاية إلى الرّذيلة» 2 محاولة لإغراق 
لكاب ی مسقت انات البهیمیة. تحت 
شعارات هي الأخرى باطلة وزائفة من مثل: عش 
حياتك» ولحظتّك. والانسان لا يعيش مرتین!... 
وهكذا ب سلسلة يطول ذرعها ووصفها. 


ومن ضور هذه التحدبات. مجاولة .شفل 
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محر ۳ د 
2 طليعة العد 


الشَباب بالتّفاهات: على شكل مسابقات تجرى 
غير اف الصاف راتسا وراه 
الملدّات» من آنواع القتنیات» (من مرکبات. 
وهواتف نقالة» وجوالات)» کل ذلك عندهم . 
وسينة ان الات ضما يجعل الاب سیم 
عن الکمالات. يعالج القضايا الكبيرة للامَة 
بسطحيّة ساذجة» وعقليّة رائجة» لا يرجى منها - 
أبدًا ‏ بلوغ المقامات العالية. 

إن هذا التحدي الصارخ الذي یواجه 
الاب السلم يحتّم عليه معرفة ما يجب القيام 
به حياله» وكيفيّة مواجهته. المواجهة الإيجابيّة 
البَتّاءَة؛ لأنّ مدافعة هذا التّحدي ‏ فکر 
الشّباب كثيرًا ما يكون مقرونًا عندهم بالشدة 
والعنف» واستعمال القوّة 2 القول أو الفعل» 
وهذا من الحماسة التي لا تنتج الا الخيبة 
والانتکاسة؛ لعدم انضباطها بالشرع الحنيف» 
وهذا واقع ومشاهد. لذا كانت منزلة الفتوة 
(الشّباب) عند السلف» هي 2 اثباع اس 
كما قال سهل ينه وغیره. 

ذلك لأنّ اتباع السّة والاعتصام بها آمان 
من الانزلاق + غياهب الجهالة والجهل. ومن 
الوقوع 2 دياجير الفتنة والقتل» وهذا ضرب 
آخر من التحدي یمس منهج الشباب ومعتقدهم. 
والتمتّل 2 الفکر الارهابي الخطيرء البني 
على التکفیر والتّفجیر. والعاري من سنًّة التُبي 
4# والکتاب النیر. 

ان قوة الشّباب السلم تکمن 2 ثباته على 
دينه وصلابته فیه. وتمسنّكه به» واستقامته 


ل 


على ستّة نبيه 4# مع الاشتغال الدائم بالعلم 
التّافع» وعمارة الأوقات بالعمل الصالح. بنفس 
تواقة إلى العُلاء وطموحة إلى العالي» ودون تراخ 
أو تقصير 2 إشاعة الأمل والرجاء 4 نفوس 
الئّاسء حثّی تهتزَّ مشاعرهم إلى هذا الدّين 
الحق» وتربو معرفتهم به. وذلك بدعوتهم إليه 


على بينة وعلم وهدى وبصيرة. 





هذا الذي یلزم الشباب السلم ویکفیه؛ 
لاستتناف حياةٍ كريمة أبيّة» من غير تناد بالعرقيّة: 


أو الا أو الحا ما اراس اه 


للأفكار الپدامة الوضيعة والوضعية. 


وصلی الله وسلم على نبينا محمّد» وعلی 


آله وصحبه آجمعین. 
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(؟] ١‏ 4 رحاب القرآن جع 


البيان في أخغطاء الأستشهاد بای القرآن 


- الحجزء الرایع - 


عز الدین رمضاني 


رئيس التحریر 





فو اة آخری تأتي تتمّة لسابقتها في بیان أخطاء الاستشهاد والاستدلال بآيات القرآن أو 
بجزءِ منهاء التي ساق في غير محلهاء أو توضع في غير موضعهاء أو يقصر معناها على معنى 
مرجوح» أو يهمل حملها على دلالة السّياق بسوابقه ولواحقه» وما إلى ذلك من الأمور التى سبقت 


الاشارة إليها“. 
الآيت الرابعیٌ-قوله تعالی: 
صد 
ا 2 موم 
ولا تنس‌تصبک مر ادنا 4 


]7 7 : RENIN 


0 وجه الخطأ: قصنرّ معنی هذه الجملة بك 
الآية على الشهور التبادر. وهو: «لا تنس جزءًا 
من متاع الدنيا ورزقها»» وكثيرًا ما واجه بهذا 
العنی النقطعون لعبادة ربهم بفراتض الطاعات 
ونوافلها؛ وها علیهم من اضاعة آنفسهم بتخلیهم 
عن الارتزاق والعمل الدنيوي. 

(1) انظر المقال بالعنوان نفسه 2 العدد الكّالث من مجلّة «الاصلاح؛ 


(ص 6). 


والعنی المذكور ‏ ول كان صحيحا .؛ وقد 
قال به جمعٌ مِنَّ المفسّرين» وهو أحد القولين 3 
الآية؛ الا أنّ القول الآخر ‏ وهو تفسير «اللْصیب 
من الدنيا» بالعمل الصّالح . يكاد يكون هو 
التعین والراجح؛ لجملة أمور منها: 

أولاً: أنَقوله تعالى: ولا تنس تیک یرت 
ایا ) إذا شمر بان نصيب العبد ب دنياه هو 
عمله بطاعة اللّه؛ يكون ذلك تأكيدًا لمطلع 
24 


ضرف 


2 


الآية: وب فيمآ ءاکدک انه الا خر 
والقاعدة 2 این ای «غير جائز 


(2) «قواعد وفوائد لفقه كتاب اللّه» للجوعي (ص1 7). 
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ده 75 
تیم + رحاب القرآن / 3 


الکلام عمًا هو ب4 سياقه إلى غیره الا بحجَةٍ 
يجب الّسلیم لها من دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر 
عن الرسول تقوم به حجة»(؛ لأنّ «توجيه الكلام 
إل نا کان بر تايف سياق الآية ا هن 
a‏ كان یر اه E‏ 

وعند الثم ب2 الآيات التي قبل هذه الآية 
وك الآيات التي بعدها يَتُضح أنّها جاءت جميعها 
اريت عل ال رتمهم الاختران يزمر 
الحياة الدّنيا والانهماك 2 ملدّاتها. 


م 


وأوّل هذه الآيات: قوله تعالی: « وک تا 
3 ص ےر ےرم ر ۳ 5 
من قرم بطرت مَیشتَها فلك مسدكتهُم رسک ین 
کی کلم روم هم 
یهلا قیلا زکنا رزيس (ج)4 افد ات . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كلته: 
«وفيه: عدم الاغترار بعطاء الدّنيا 0 


56 520000 رس ی مر سا ے سس و 
وثانیها : قوله تعالی: وم أُوِيسّم ین شىء فستع 
مه مر لوس ر ور 
الحيوز الدیاوزشها 4 من : 0 6]. 
قال الشَیخ محمد كن : 
«وفيه: التّزهيد 2 الدنيا ولو عَظمّت عند 
التاس» كما زهد تعالى فيها 2 غير موضع من 
5 55 ی و و یج 
كتابه» وكما قال 4# : «متل الدئیا 2 الآخرة 
و ق و وق ام 
يُدْخِلُ آحدکم أصبْعَهُ 2 اليم فلیتظر بم 
(3) من کلام ابن جریر 2 «تفسیره» (389/9). 
(4) من كلام ابن جریر 2 «تفسیره) (91/6). 
(5) «الدّرر السسّنيّة ب الأجوبة التّجديّة» (362/19). 


(6) «الدّرر السَّنيّة ب الأجوبة التّجديَّة» (362/19). 


وثالثها: قوله تعالى: ۲ وما عند آے حبر و آنا 
لوح ا 4 اف نت ]. 

قال الشیخ محمد ضلة: 

«فيه: الرغیب 2 الآخرة كما قال: # ما 
کید ماد باق 4 اعت : ۳,096 

ورابعها:قوله تعالى: ۵ آفین وَعَدْنَهُ وعدا سنا 
َمَحصَ ی ©4 اغ اکتا ] 

قال ابن جزي 2 «التّسهیل» (148/2): 

«ایضاح لما قبلها مِنَ البَوْن بين الدنيا 
والآخرة» والمراد بمن وعدناه المؤمنين» ويمن 
متّعناه الکافرین». 


وجميع هذه الآيات جاءت قبل قوله تعالى: 

ےت جم ١‏ يخي بجح موس ع عكر رت ع 
ولا تنس تصیبک مر آلا وأما الآيات التی 
بعدها فیتصدّرها مضمون قصّة قارون» وفيها 
التّزهيد 2 الدنیا والرغیب 2 الآخرة» وأحوال 


ڪل فریق منهماء كقولهتعالى: #قال آلب یروت 


ج س ت وو ار ت بر مرت ول رس مر ۳2 و مر عام 
الحوة لديا یکت لامر ما آوز قرو | د دو حمل 


عَظیم ©4 اف ت ]ء وقوله بعدها: وال 


(7) هو 2 «صحيح مسلم» (۰)2858 ولفظه: «وَاللُهِ ما الدّئيًا 
به الآخرة الا مل ما يَجْعَلُ آخدکم صنبعهٌ هذه - وأشار 
يحيى بالسبابة  .‏ الم هَلْيَنْطْرْ بم يَرْجِعٌ؛ وكذا 3 
«مسند آحمد» (18008) بلفظ مقارب. 


(8) «الدّرر السَّنيّة ب الأجوبة التّجديَّة» (362/19). 
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ت گر ۵۵ جر مود 2 2 سم سیم 


الذي آوئوا العلم وبا واب اله خر لمن ءام وعمل 
ی ص ی رہ 0 


مس وه لا الک ]. 


e‏ وت u‏ ف 


ی ر و کے ا 7 


اض وکا سا وَالْعقِبَة إلْمتَّفِينَ 4€ نات ]. 

وعليه يتعيّن حمل الكلام على معنى 
واحد؛ لاه فق لّظم وأليق بالسياق» ولم يرد 
دليلٌ يوجب حمل الكلام على معنى آخر؛ مما 
يزکد س القاعدة» فان «ادخال الکلام .2 
معاني ما قبله وما بعده أَوْلى مِنَّ الخروج به 
عنهماء إلا بدلیل يجب التُسليم له 

ثانيًا: أن حمل الاية على التفسير الشهور؛ 
وَضْعٌ لبا 2 غير موضعهاء قال عون بن عبد اللّه 
2 قوله تعالى: ولا تس تَصِيبَكَ مت ای 3 


ان قومّا يضعونها على غير موضعها: ولا تن 


ر میم م رك 1 
تصبک ردنا 4 تعمل فیها بطاعة الله 


ثالكًا: ان تفسير التّصيب ین الدّنيا بالعمل 
نظا الله هو كول اک لسن فق اسل 
العلم بالتأويل» ونسبه ابن الجوزي 2 «زاد 


المسير» (241/6) وأبو حيّان 2 «البحر المحيط» 


(9) انظر «قواعد التّرجيح عند المفسّرين» ل د. حسين الحربي 
(111/1). 

(10) «جامع البیان» (322/18 . ۰)323 وانظر کتاب: «نقد 

الصّحابة والتّابعين للتّفسير» ل د. عبد السّلام الجار الله 

(ص167). 


رحاب القران یت 


(128/7) إلى الجمهور. 

وین هؤلاء الأعلام نذكر: 

© عبد الله بن عباس شتا : آخرج الطبري 
بسند حسن عن علي بن أبي طلحة عنه قوله: 
وات ل ترس اانا تب كاه 
ا ل ل 5 57 0 و سا 
لک 4 يقول: «لا تترك أن تعمل لله 2 الدنيا»)!!". 
© مجاهد یله (ت101ه): آخرج الطبري 


مش 


بسنده إلى مجاهد؛ ولا تنس تیب وس لديا 4 
قال: «العمل بطاعته»(12. 

وآخرج عبد الرراق 4 «تفسيره» (78/2) 
عن معمر عن مجاهد قال: «العمل بطاعة الله 
نصيبه من الدنیا يُثاب عليه 2 الآخرة'. 

© مقاتل بن سليمان له (ت150ه): قال 


2 «تفسیره» (505/2): «يعني ولا ت تترك حظّك 


فقن الدنيا أن تعمل فیها لآخرتك». 
© عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يتنه (ت183ه): 
آخرج الطبري .2 «تفسیره» (323/18) بسنده 


إلى زيد بن أسلم 2قوله: ولا تنس نصببك مر 
4 

لديا 4 قال : «لا تنس أن تُقَدّم مِنْ دنياك لآخرتك؛ 

(11) «جامع البيان» (۰)322/18 وابن آبي حاتم (3010/9) 
من طريق آبي صالح به» وعزاه السيوطي 2 «الدرّ المنثور» 
(509/18) إلى ابن النذر. 

(12) «جامع البیان» (323/18). 

(13) وعزاه الستيوطي 2 اد النتور» (510/18) إلى الفريابي 


وعبد بن حميد وابن النذر وابن آبي حاتم. 
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ده 75 
تیم + رحاب القرآن 


فَإئّما تجد ۶ آخرتك ما قدَّمت مِنّ الدّنيا فيما 
رزقك اللّه. 

© ابن جرير الطبري کته (ت310): يقول 2 
«تفسيره» (322/18): «ولا تترك نصيبك وحظّك 
من الدنيا أن تأخن فيها بنصيبك من الآخرة» 
فمل كيه :يما تیان عدا" من عقاف اللف 
وبنحو الذي فلا 4 ذلك قال هل التّأويل». 

© آبو إسحاق الرّجاج یله (ت1 1 3ه) قال: 
«لا تنس أن تعمل لآخرتك؛ لان حقيقة نصیب 
الإنسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرته»“'. 

ه أبو الليث السَمَرْقَدِي (ت375ه): قال 
بك تفسيره المسمی «بحر العلوم» (527/2): «يعني 
لا تترك حظك مق الدُنيا أن تعمل لآخرتك» 
واقتضرّ على هذا المعتى فقط. 

© ابن أبى زمنين (ت399ه): وعبارته كما 
2 «تفسیره» (335/3): «اعمل 2 دنياك لاخرتك». 
ولم یذکر سوی هذا القول. 

0 آبو المظفر السّمعانی ينتة (ت489ه): قال 


ی وم 


2 «تفسيره) (156/4): «وقوله اوک تسح نصیب اک 
Ew‏ 2 5 ۴ 
مت اديا 4 أي طلب الآخرة بالذي تعمل ذ 
الذنياء ومعناه: اعمل 2 الدّنيا لآخرتك». 
رابعًا: أنّ تفسير التّصيب من الدنیا بالعمل 
الصّالح أقربْ إلى العظة والاعتبار مِنَّ القول 


(14) «معاني القرآن» (155/4). 





الآخرةلأته الذي يكان یففل عنه آکثر الخلق» 
اما الاشتغال بالدّنيا والانصراف إلى ملدّاتها 
هذا دأب البشر والفهّم بها. لذا لا یحسن 
التّذكيربه؛ شاد لمن كانت الدنيا شغله الشّاغل؛ 


وك هذا يقول آبو حيّان 2 «البحر الحیط» 
(128/7) عند نقله لتفسير ابن عباس والجمهور: 
«معناه: ولا تضيّع عمرك 2 آن لا تعمل زد 
2 دنياك؛ او الآخرة انما يُعمل لبا ظ الدنياء 
قنصیب الإنسان عمره وعمله الصالح فيهاء 
وهذا التّأويل فيه عظة». 


العمل لپا وطلب الرزق فيها آشبه 2 معناه . من 
حيث الظاهر . بمقولة: «اعمل لدنياك كاك تعيش 


أبدًا» واعمل لآخرتك كأنّك تموت غد '. 


ومع ذلك؛ فان حمل العبارة 2 شقها الأوّل 
على معنى الانهماك ب2 الدنیا والاشتغال بها وجمع 
حُطامها إلى درجة الخلود فيهاء منافي للمعنى 
الوارد ‏ شقها الكّاني وهو التّمْرُعْ لعمل الآخرة 
الذي لا يكون غالبًا إلا بترك الأوّل؛ ولا يمكن 
الجمع بين التضادین؛ لذا يتعيّن المصير إلى تفسير 
العمل ب2 مطلع العبارة بِأنّه العمل للآخرة. 

ويف هذا يفول الشيع العلامة محمد كاضر 
الدين الألباني کته 2 معرض تعقيبه على معنى 
(15) روي مرفوعًا وموقوفاء ولا أصل له مرفوعاء كما لا 


يصح موقوفا . وان اشتهر على ألسنة النّاسء انظر «السلسلة 
الضعيفة) (63/1). 
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١ ]12(‏ 4 رحاب القرآن جع 


الأثر الذي ورد : «ثم؛ أن هذا السياق لسن 
نصا 2 أن العمل المذكور فيه هو العمل للدنیا؛ 
بل الظاهر منه آنه يعني العمل للآخرةء تاکن 
منه الحضٌ على الاستمرار برفق ب2 العمل الصا لح 
وعدم الانقطاع عنه. فهو كقوله 4# : «أَحَبُ 
الأَعْمّالٍ إلى الله أَدُوَمُهًا وان َل متّفق علیه». 

سادسًا: آن بعض السنّلف كقتادة والحسن 
وغيرهما فسروا اللّصيب # الدنیا بأئّه طلب 
الحلال» وهذا المعنى لا يتحقق إلا بالسّمي ب 
طلب الرزق والكد ك الدنياء وهو ما استحسنه 
جدًا القاضي أبو بكر بن العربي 2 «أحكامه177, 
لما قال: «وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: «ولا 
تنس الحلال» فهو نصيبك من الدنيا»؛ وياما 
أحسن هذا ). 

أقول ‏ واللّه أعلم : ان مثل هذا التّفسير لا 
يتنافى مع تفسير التّصيب 2 الدنيا بالعمل 
الصالح؛ لأنّ طلب الحلال لا يخلو من مجاهدة 
التّفس ومخالفة هواهاء ومراقبة الله بل 
والوقوف عند حدوده. قفا من طاعة الله ول 

وعلیه فیکون العنی الأول متضمّنًا للمعنی 


التّانى» وذلك بذکر بعض آفراده وآنواعه. 
وك الختام؛ فائّه یجدر التّنبيه إلى أن من 
وقف على عبارات الفسرین 3 تفسیر قوله 


(16) «السلسلة الضتعیفة» (65/1). 


(17) «أحكام القرآن» (513/3). 


تعالى: ولا تنس تیک یرک الب 4 باه حظ 
الانسان من الدنیا والثمتّم بها؛ یجدها عبارات 
متوازنة ودقيقة. لا توحي عند استقرائها بالبالغة 
ب الحضّ على السّمي للدنیا. بل فیها ما يفيد 
أنها أقلٌ إغراقا 2 الحثٌ على الانکباب على 
التياء لاطا لما قد یفهمه العوامٌ» ومن لا فهم 
له 2 القرآن. 


والله تعالی اعلم» وصلی الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم. 
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جع من مشکاة السنهة 


عن آبي هريرة انه أنَّ رسول الله له قال: 


0 


إن للومن یألّف» ولا خر فیمن لا بالف 
ولا پولف». 


آخرجه الحاکم (73/1) وقال: «صحیح 
على شرط الشيخين» ولا أعلم له علة»؛ وتعقبّه 
الذهبي بأن فيه انقطاعا؛ ووصله آحمد 2 «المسند» 
(۰)9187 وآبو الشیخ 2 «الأمثال» (180) والبزار 
© «السند» (۰)8919 والبيهقي ب «الکبری» (۰)236/10 
والخطیب 2 «تاریخه» (۰)288/8 وصححه الشيخ 
الالباني 2 «الصحیحة» (710/1). 

وجاء الحدیث آیضا عن: 

. جابر نه مرفوعا: «المؤْمِنُ مَأَنُوفٌ؛ ولا 
خَيْرَ فیمن لا یال ولا يُؤلَفُ» وَخْيْرُ ناس مَنْ 
تفع النّاسَ» آخرجه النقاش 2 «فوائد العراقیین» 
(۰)99 والقضاعي 2 «الشهاب» (129) والبيهقي 
2 «الشعب» (۰)7658 والطبراني 2 «الأوسط» 


(۰)5787 وحسّن إسناده الألبانی 4 «الصحیحة» 


توفیق عمروني 





(۰)426 وجاء آیضا عن: 

- سهل بن سعد جهتاعنه رفو اء اوی ما 
(22891), وآبو الشيخ 2 «الأمثال» (179)؛ والبيهقي 
ك «الشعب» (۰)7252 والطبراني 2 «الکبیر» 
(۰)131/6 واسناده ضعیف لأجل مصعب ابن 
ثابت» وجاء من طریق: 

ابن مسعود يغه مرفوعا: «الومن یزلف. 
ولا خیرفیمن لا یف ولا يُؤلف» آخرجه تمام ب 
«فوائده» (۰)944 وابن عساحکر ے2 «تاریخه» 
(432/5)؛ وورد موقوفا؛ آخرجه ابن آبي شيبة 
2 «الصنف» (35686 - عوامة). والبيهقي 2 
«الشعب» (۰)7768 والطبراني 2 «الکبیر» (200/9)؛ 
قال البيثمي: «وفیه السعودي» وقد اختلط؛ 
وبقية رجاله رجال الصحیح»؛ ورجّح الدارقطني 
الوقوف على سواه. كما 2 «العلل» (183/8). 


وما كر قا ةنيذا انح 
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حدیث آبي سعید الخدري انه مرفوعا: 
«أكمل المؤمنين إيمانا آحاسنهم أخلاقاء 
الموطّئون أكنافاء الّذين يألفون ویَْلفون» وليس 
مثّا مَنْ لا یالف ولا يُؤْلّف» أخرجه الطبراني بك 
«الأوسط» (4422). و2 «الصغير» (605) وأبو 
نعيم 4# «أخبار أصبهان» (28/2)» وقد صححه 


الألبانى ب2 «الصحیحة» (751). 


إن من أسمى الروابط التي عقدها الإسلام 
رابطة الأخوّة 2 اللّهء قال الله تعالی: وتا توت 
لِحُوهٌ © نت : ۰۲10 فجاء بصيفة القصر الفيدة 
للحصر؛ لیدلٌ على أنّ معنی الأخوّة بينهم معلوم 
مقرّر؛ تضمّن تقریره نصوص الوحي» کقوله 
قزر نا وخرت ات 


ص 3 


تعالى: ور ربا 
نا e‏ «له: «ا سم 
أَخُو المسلِم»» وقوله به : رلا يُؤْمِنُ آخدکم حى 
يُحِبّ لأَخِيه ما یُجب لنضیه». ونحوهاء وکلها 
ے2 ترسیخ هذه الرابطة المتينة أخوة الإسلام. 

ومن أوّل أعماله 4# لمّا هاجر إلى المدينة 
أن آخى بين المهاجرين والأنصار؛ لتزيد ألفتهم» 
ن احرف ام البعيم السام اه 
الإسلام؛ قال 4 بذ آبي بكر طن :لو ڪت 
تیدا خلا تیه کیاد .ولكن أهره 
الاستلام أَفْضل(. 

فلا غرو أن یطالب السلم بحفظ هذه الأخوة 


(1) آخرجه البخاري (3657). 


من مشکاة السنة جع 
من أن یعتریها شيء من الوهن والخلل. وآن یحفظها 
كما يحفظ بدنه من کل ما يوهنه ویضعفه. 
وأمِر باجتتاب کل ما يقطع آوصالبا» ویفنکك 
آواصرها کالتحاسد والتّدابر والتّقاطع والتّباغعض 
والظلم والبفي والفيبة والتّميمة ونحوها. 

وان حديث الباب پرشد إلى وصف یجدر 
بالسلم أن یتحلی به لیکون عونا له على تمتين 
الصّلة باخوانه. وإرساء جسور ال محبّة والتّواصل 
بينه وبينهم» ليهناً بذلك عیشه. وتطیب حیائه. 
ويسعّد معه من حوله؛ وهو أن يكون آلفا يالف 
النّاسَ ویألفونه. يأنسُ بهم ويأنسُونَ به؛ فلا یری 
بعد تجا ياملا یلاتیو LEA‏ 
ولِينَ الجانب» وانشراح الصّدرء وبشاشة الوجه, 
وا واللحئة؛ لا يمل من طول الكت اه 
ويتحسّر لفراقه. 

والألفة: اسم من الاثتلاف؛ وهي الأنْسُ 
ولالامْ والاجتماغ رال الوه ممعت اجتمفُوا 
وتحابواء والفت بينهم کألیفا. 

فا روف الأفهمخ كب اله راا 
نها اجتماع مع التئام ومحبة. 

قالأئفة تعني آن یکون بذ كل واحد من 
الشخصین ميلٌ لصاحبه» ورغبة ب4 مواخاته. 

وا سای الحا ال هدو الألقة: کته 
من آدم» وآدم عليه السلام آبو البشر وأوّل انسان 
مخلوق اسمه ماخوذ من الان وهو الالفة 
والاتفاق؛ يقال: دم أو 0 الله بینهما» - أي 
أصلح والف ٤‏ ويف اتصدیت: «انظر إليها ذاه 
آحری أن یود بینگما»» يعني أن تكون 
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> من مشكاة السنة 
2 ا 
بينكما المحبّة والاثّفاق2. 

فالئّاس تختلف آراؤهم وأذواقهم وطبائعهم 
آهل الود والوقاء والکرم؛ ومنهم آهل البفض 
واللؤم والحسد» ومنهم البادئ التَّابتء تن 
التلون التفیّر العزوف""» ومنهم الجذام("؟ ومنهم 
لداع وهکندا... 

ل سي على الان مع مین 
المتباينة والطياقة المختلفة أن تتألفها ؛ 
العيش› ویزول الکدر وتسود الراحة وصدق 
من قال: «القلوبٌ كالطير 2 الألفة إذا أنست)». 

ولبذا قال 4: «ا حَيْرَ فِيمَنْ لآ يالف ولا 
يؤلف»؛ لأنّ صلاح حال الإنسان مع غيره بهذه 
الألفة الجافعة ان تجمل القاوب الب توت 

قال الماوردي عن هذه الألفة الجامعة: «قلأَنً 
ی 1 بالاذیّت متسود بالنعمة؛ فاد 
لم تڪ أَلِمًا مَأَلُوفًا كَحَطفْثُهُ أَيْدِي حاسیدریه» 
وکخکمت فيه أهواء أعاديهء ظم تسم له 
9 ولم صف له مدة. 

فإذا كان لزنا ساسا ای تال عل 
عاديا وامتَتّعَ من حاسیدیه. مو ون 
وْضَفت مدئه عنهم » > وان كان صفو الرّمان 
)2( «مختار الصحاح» (ص: 10). 

(3) الذي لا يثبت على صحبة أحد للله. 


(4) هو الذي يواد صاحبه فإذا حسّ ما یسوژه أسرع إلى 
القطيعة وا مضارمة 
(5) هو الرّجل الذى لا وفاء له ولا يحفظ آحدًا بالغيب. 


7 


عسیرا؛ وسا ۳ 

وان شد الق التشوية آشنعت بين مک 
من آهل الاسلام مفقودة. وحلٌ محلها الجفاء 
والفلظة. والفظاظة والتّافر» وسادت الوحشة بين 
آفراد الجتمع الواحد» وبين آفراد الحي الواحد؛ 
وبين الصلین 2 السجد الواحد؛ وأحيائًا بين 
الجیران ذوي القربی 2 السکن الواحد » وأحيانًا 
آخری بين آفراد الأسرة الواحدة تحت السقف 
الواحد» وتشتد الوحشة وتنم الألفة 2 بعض 
الأوقات لتصل إلى حد التقاتل» والقشاجر 


والشاحر. وان الذي جر إلى هذه التُمرة 
الششخصية: والحفره الف شعت الانتان وقلة 


العلم بالدّين وترك العمل بكثير من آحکامه. 
قال الله تعالی: ويج ألَدذِيت لوا إنّا رع 
کل مِيِكَفَهُرْ سوا حصا متا روا بی ن 


هو و سس 2 


بينهم العداوة 
ا یه : «فمتی ترك ال 
أَمَرَهُمْ اللّه به وقعت بَينَهُمْ الْعَدَاوَةٌ والبعضاء(7 

قال الناوي: «والألفة سببُ للاعتصام باللّه 
وبه يحصل الاجماع بين السلمین؛ 
وبضده تحصل التّفرة بینهم»*) 

مان لفظ حديث الباب يدل على أن الذي 


والبفضاء 4 لاه : 14]؛ قال شيخ 


ویحبله . 


يالف ويُؤلف هو من تحقق بوصف الایمان. 

وخیر آنموذج على هذا الائتلاف الطلوب 
والاتفاق الرجو جيل الصحابة الکرام 
(6) «آدب الدّنيا والدین» (ص183). 


(7) «مجموع الفتاوی» (21/3 4). 
(8) «فیض القدیر» (3/6 25). 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الواقق ل جویلیة/آوت 2009م 











الذین آمنوا بالشّی 49ء واجتمعوا على الاسلام 
وتآلفت قلوبهم على الایمان» فکانوا کالشٌخص 
الواحد» بعد أن كانت الضفغائن والأحقاد تملا 


صدورهم . آي بين الاوس والخزرج . لسنين 
عديدة» والی ذلك الإشارة ۶ قوله تعالى: 


م بس يه ب ی 


واعتییموا بل لو جمیما ولا ترا وا روأهْمَت 


یک( كنم اعدآء ات ين ویک فص بح بنعميوء 


مکی ع2 صم صمب وءرص lu‏ 


إخوانا وكد ات ون 9 


یب 2 کک وه لعلو َو 4 تام 
فامتنٌ الله تعالى عليهم بهذه الألفة التي لا يعادلا 
مال الدنياء قال ابن عباس نید : ام فكفر 
والرّحِم ثقطع» ولم تر مثل تقارّب القلوب,© 
فان هذه الألفة توفيقٌ من الله : جل وعلا ‏ 
وحده» إذ لا يقدر على تقليب القلوب الا خالقها 
ا بریدواً أن یمود درك حَسْبَكَ 
له هو الى آذك ضري ووالمؤينيرت (39) دالت بتک 
ومع و نت مان لاض جیما مات باب فأو به 
لحك نالف زگ عزر ع کی 2 4 تاه 1 
وان کان ا بين القلوب من الله ال 
آله باسبابه» فالسلم الذي يالف ويُؤلف» یولف 
الله به بين التفرقین والمختلفين» ویأتلفون حولهء 
قال الثّبي 4 ك خطبته بعد تقسيم غنائم 
حنين: «يَا معشر الأنْصّار! لم آجدکم ضلالاً 
ام الله بي وڪم من انتم 
الله بي. وعَالَة فَأَعْنَاكُمْ الله بي 
(9) «الأدب المفرد» (262)» وهو صحيح. 
(10) أخرجه البخاري (4330). 


من مشکاة السنهة جع 

فوجب أن ندرك عظم آمر هذه الالفة 
وضرورة لتحلي بهاء فهي واجب من الواجبات قال 
القاضي عیاض: «والألفة إحدى فرائض الاسلام 
وارکان الشريعة» ونظام شمل الدین»(؛ والّذي 
یشیم هذه الالفةً بين الاس آسنباب كتير :: آذکر 
جملة منها » تکون کالنبّه لما وراءها : 

0۵ فأول آسبابها: المّشاکل والتّجانس والتوافق 
والتقارب. قال التّبي ۳ ل : «الأرواح ود مخ 
فما تعارف منها ااکف: وما تاکر منها ا خف . 

قال ابن القيم: «وأنت إذا تأمّلت الوجود لا 
تكاد تجد اثنين يتحابّان الا وبینهما مشاكلة 
أو اتفاق 2 فعل أو حال أو مقصد؛ فإذا تباينت 
القاصد والأوصاف والاأفعال والطرائق لم يكن 
هناك إلا التّمرة والبعد بين القلوب؛ ويكفي 2 
هذا الحدیث الصحیح عن رسول الله هاه ین 
المُؤْمِنِينَ ب تادهم وکراحمهم وتماطنهم کمئل 
از الواحد إِذَا اشتككى مِنْهُ عضو کل 
سار الجسد بالحمی والس2, 


قال ابن حبان نته: 


کداعی لَه 


: سبب ائتلاف الاس 
وافتراقهم . بعد القضاء السّابق - هو تعارف 
الروحین؛ وتناکر الروحین. فإذا تعارف الروحان 
وجدت الألفة بين نفسيهماء وإذا تتاکر الروحان 
وجدت الفرقة بين جسميهما»'. 

فأعظم آسباب الائتلاف التُشاكل والتّجانس 
(11) النووي 2 «شرح مسلم» (11/2). 
(12) آخرجه مسلم (2638) عن آبي هريرة وغه 


(13) «روضة الحبین» (ص74). 
(14) «روضة العقلاء» (ص8 10). 
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جع من مشکاة السنه 


ومن الحکم الساثرة قولهم: «الأَضدادُ لا فق 
والأشكال لا تفترقٌ رق» 
مصاحبة الأخيار» ومجالسة الأبرار» ومشابهة الکرام» 
وتجتُّب صحبة الأشرار والفجّارء ومخالفة الكفار. 
ه ومن أسباب الألفة: التُودّد وإظهار ال 
وإخبار المحبوب بذلك قال التي 4#: «إِذًا أَحَبّ 


2 
2 


که اتی و 


آحذکم خا غ اله هی لَه 
الألفَة وب ج المودى'. 

وثبت أن آبا سالم الجيشاني آتی آبا اس بذ 
منزله فقال: إِنّي سمفت آبا در یقول اه سمع 
رول الله 49 يفول :إا أحب آحدکم صاحية 
طلیاته 2 منزیه. فَليُحَيرَهُ أ که یه لله ول ؛ 
وقد آخببثك فثك ج مثزيك ۱۹ . 

قال البغوي كنانه: «ومعنى الإعلام :هو الجت 
على اتود والكّآلف»؛ وذلك یه إذا أخبره استمال 
بذلك قلبه. واجتلب به ودم»(1. 

و2 هذه الصارحة بالحب زيادة بالغة 2 
الألفة» و لها أثر طب بل قبول النصح والتوجيه 
لذلك قدّمها التي ® 
قال له وقد آخذ بيده: «يَا مَعَادُا واللّه؛ ني 
لأجّك . والله؛ إئى لأنييك: قال: أوصييك 1 
لقكد ل ورک صَلاةٍ تقو َة لُ: اللَهُمّ 
(15) أخرجه وكيع 3 «الرّهد» (337) عن علي بن الحسين 

مرسلا؛ وابن أبي الدّنيا ‏ «الإخوان» (69) عن مجاهد 


4 بين يدي وصيّته لمعاذ نا 


«الصّحيحة) (1199). 


(17) «شرح السنة» (21514). 


6 


آعني على زکرك» وشکرك» وحن عِبَادَتِك)!". 

0 ومن آسبابها: افشاء السلام» فعن آبي 
هريرة غه قال: قال رسول الله 4#: «والزي 
تفسيي بیدم» لا کذخلون الجنّة حٌى ُؤْمِنُواء ولا 
ُومئوا حَتّى تَحَابُواء اولاً آدلکم على شيم إذا 
مَعَلَكُمُوهُ قفا < كح 6 بَيْكم؛ أفْشوا السنّلامَ بينكم» 00 

فافشاء اس يزيل العداوة. ويقطعٌ الخصومت 
يسل سخاتمٌ الصندور؛ ویورث الحب؛ وڪم يجمُل 
پالسلم آن شيل على سلامه ب على شفتیه مج 
طلاقة الوجه» ثم أن يسأل عن حال السلم عليه 
وحال من يعِرٌ عليه؛ فكل ذلك أدعى للألفةء 
وبقاء المودّة» وتوثيق عرى الإخاء. 

تا ومن أسبابها: التفقد والزّيارة» فعن معاذ 
ابن جبل ماشه قال: قال رسول اللّه 4#: «يقول 
الله تبارك وتَعَالَى: : وجب مَحَبّتي للمتحابين يذ 
والمتَجَالِسِينَ يذ, والمْكرَاوِرِينَ 4ء والمْتَبَاذِينَ يخ . 

فالژیارة من أعظم ما يوطد العلاقة» ويُنمي 
المودّة ويشيع المحبّة بين التزاورین» بخاصّة إذا كانت 
مجرّدة له يون لا راد بها غيرَوجهه الکریم» لذلك 
رتب الله علیها الأجر العظیم. والتّواب الجزیل. 

0 ومن أسبابها: مواساة اللصابین من المؤمنين؛ 
فعن آبي هريرة يغه قال: قال رسول الله 4# 
له سر من کب يوم القیامق 07 
(18) رواه أَبُو داود (۰)1522 والنسائي 2 «الکبری» (9937) 


(19) رواه مسلم (54). 
(20) رواه مالك 2 «الموطأً» باسناد صحیح. 
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على معي پسر الله علیه 2 الدئیا والاچرت ومن 


سر ماما سَكَرَهُ الله ب ألدّنيًا والآخِرَةء والله 
4 عون الق ما كان الفید و عون إن آخیه(۳. 


قال ابن القيم 2 «الفوائد» (ص0 25): «المواساة 
للمؤمنين آنواغ: مواساة بالمال» ومواساة بالجاه 
ومواساة بالبدن والخدمة. ومواساة بالنّصيحة 
والإرشاد» ومواساة بالدعاء والاستففار لبم؛ ومواساة 
بِالتّوجُع لبم» وعلی قدر الایمان تکون هذه 
اراسان شكلم ذف الأيمان شیف اراس از 
وكلما قوي قویت» وكان رسول الله 4# أعظم 
الاس مواساة لاصحابه بذلك كله كاؤفاعة 
من المواساة بحسب اتباعهم له). 


فمن أعظم أعمال البرٌ التي تريط الوشائج, 
وتقوي الأواصرء تفریج هموم الإخوان» وإزالة 
غمومهم. وتنفيس مصاتبهم» والسّعي لقضاء 
حوائجهم» وتسليتهم عند الصاب. 

۵ ومن آسبابها : المداراة» قال الهلب: «الداراة 
أ ار اف وا نوی من ای سا 
الله عليه خلقه وطبعهم من اختلاف الأخلاق)02؛ 
ولا یخفی على القاری الكريم ‏ حدیث عايّشة 
غا : أن رجلا استَأدنْ علی النبي 4ء فقال: 
«انْدَنُوا له“ ينس آخو العشییرة»؛ تم لما دخل آلان 
له الكلام؛ قال ابن بَطّال: «المداراة من آخلاق 
الزمنین وهي خفض الجتاح لاس ولين الكلِمة: 
وتَرْك الاغلاظ لَهُمْ 2 القوّل. ودلك من أَقَوَى 


(21) أَخْرَجَهُ ملم (2699). 
(22) «شرح ابن بطال على البخاري» (295/7). 


ام ات الألفة وسل الستّخيمة) ۳۹ 

وفرقٌ بين الداهتة والداراة؛ فالداهنة «فضترها 
العلمّاء بها مُعَاشرة الفاسيق وإظهار الرّضا یم 
هو فيه من غيّر إنكار عليه؛ والمدَارَاةُ: هي الرفق 
بالجاهل ب4 التّعليم» وبالفاسيق 2 اللي عن فِعْله؛ 
ودرك الإغلاظ عليه حیث لا يظهر ما هو فیه. 
واتار عله ی الل وا و سس 
إذا احتیج إن تألفه, ونحو ذللی 2 

0 ومن أسبابها: حفظ السّرٌ» فالمرء مجبول 
على حب من يحفظ عليه أسراره» ولا يهتك عليه 
أستاره» ومن عثر على من هذا وصفه فقد عثر 
على كنز لا پساوم» وكما قيل قديمًا: «قلوب 
0 قبور الأسرار»» وللأسف آضحی اليوم 

ام الحقوق الهدرة» بل بلغت الوقاحة 
وما ]ذا تقطع حبل الوصال بینهما آفشی سره 
وأذاع خبینته » وليس هذا من المروءة 2 شيء ۰ 

0 ومن أسبابها ترك الجدال والراء واللجاج» 
وهنا يجب التّنبيه إلى أنه ليس من الحفاظ على 
الألفة أن نترك الرّاجح ونعمل بالمرجوح أو نتجنّب 
اتقاش العلمى الرّصين؛ لان الخلاف بتعدر رفعٌه 
2 الأمّة» «وما زالت الصحابة یختلفون 2 أحكام 
الحوادتث وهم مع ذلك متآلفون» كما قال 
القرطبي 2 «تفسیره» (159/4)؛ لكن المذموم 
هو التّشْنّجِ والتّصلب والتّمادي 2 المراء والجدال 
(23) «شرح ابن بطال على البخاري» (305/9). 

(24) «فتح الباري» (28/10 5). 
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E 
من مشكاة السنه‎ EN 
الشف لكل ألفة قال 4: ارت المَران ما‎ 
اثكلفت قلُوبُڪم» فَإِذَا اختلفثم هَهُومُوا ئف ؛‎ 
قال الآجري: «وعند الحكماء: أن الراء أكثره‎ 
يغيّر قلوب الإخوان» ويورث التّفرقة بعد الالفة‎ 


والوحشة يعد پاش ۳ 


۵ ومن آسبابها: تجثب كثرة الزاح؛ وان 
كان لا يخلي الرء حياته من شيءٍ من الزاح 
ليأنس به إلى مصاحبه» ویتودد به إلى مخالطه. 
فر أن یکین كسما زا أن الاد 
والحكماء الفقوا على أنَّ كثرة المزاح تخدش 
الحقوق» وتدعو إلى القطيعة والعقوق. 

ت ومن أسبابها: ترك كثرة العتاب؛ فليس 
من الحفاظ على الألفة ترك العتاب بالكليًة »لان 
من طبع البشر وقوعهم 2 الخطأ والزّلل وذلك 
موجبٌ للعتاب والمؤاخذة وإظهار عدم الرضاء فلو 
لم تعاتب صديقك وصاحبك مرّة بعد مر لكان 
دلیلا علی هدم اكترائك واهتمامك به. وقد قیل: 
«من لم يعاتب على الرلة» فليس بحافظ لل۳لة»؛ 
لك المذمومَ هو كثرة العتاب والبالفة فيه؛ فعلی 
الرء أن یتوسّط 3 هذا الباب فلا يبني صحبته 
لأخيه على المسامحة وحدهاء كما لا يبنيها 
على المشاحة وحدهاء فالعتاب ب4 وقته» والتّجاوز 
والعفو 4 حینه» قال بعض الحكماء: «لا تُكثرن 

واعلم أنَّ من رام أن يكون جميع من حوله 


(26) «أخلاق العلماء» (ص 9 5). 


اه 


معه متّفقون فقد طلب مستحيلاًء فان (خوانك 
على طبقات متتوعة» وصفات مختلفة» ولڪل 
واحدٍ منهم ما یختصٌ به فيصلحٌ هذ باب ولا 
یصلح 4 باب آخر؛ وهكذا...؛ فلا يمكن أن 
تجد أحدًا منهم یستعان به ڇ ڪل حال کما 
یستحیل أن تجده لا یصلح ‏ أي حال» فهذا 
الأمايق يوحي غلك أن قزل کار متهم مزلت 
وتضعه 2 موضعه بحسب آحواله» وما استقرت 
عليه خصاله وخلاله. فبهذا السَنوع والاختلاف 
يكون الائتلاف؛ ولیکن شعارك 2 التّعامل مع 
الجمیع أن تحب لهم الخیر والبدی كما تحبّه 
لنفسك» وآن لا ثقابلهم الا يما تحب أن پقابلوكک 
به امتثالاً لقوله 48: «هْمَنْ آحبٌ أن يُرَحْرَحَ عن 
الثّار ويُدَخَلَ الجنّة فلتأته منیثه وهو یومنْ باه 
والیوم الآخرء ولیأت إلى ناس الذي يحب أنْ 
يُؤْتَى الیه» 27 '؛ قال النووي: «هذا من ا 
کلمه 4% › وبديع جکمه؛ وتات في 
فينبغي الاعتناء بهاء وان الإنسانَ يلرّمُ أن لا 

یفعل مع التافن إلا ما يحبا أن ماه معّه 08 


فانظر . أخي القاری . أينَ آنت من هذه القاعدة 
الَبويّة العظيمة 2 التّعامل» وعضٌ علیها بنواجذك» 
واعلم أنّها من أعظم آسباب اشاعة الألفة ونشر 
المودّة» ولا تغفل عمًا تقدّم من الأسباب» لتکون 


E‏ فائّه لا خير فیمن لا 


(27) روه مسلم (1844). 


)28( «شرح مسلم» (233/12). 
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انتوحید الخالص و 


آول واجب على الکلف 


إن التوحید آوّل دعوة الرسل» وهو ژبدة 
الرسالة الإلبيّة» وخلاصة الدّعوة التَّبِويَّة» وعلیه 
أسّست الملّة» ومن أجله نصبت القبلة. 

ارسلتا وا إل ویو فَقَالَ 
مر واه امنإو غیرد 4 

وقال هود تا لقومه: اعدو له ما لین 
کیره 4 الف : 5 ۰]6 وقال صالح ت لقومه: 


4 اف :159 


عبذوا له ما لک مِنْ ِو ره 4 الف : ۰173 وقال 


شعیب %2 لقومه : اعبدوا له ما رین کے ره 4 


ر من نو عم مرو 


الاق : 5 ۲8 وقال تعالی: #8 ند ن ڪل مه 
رولا م أعَبْدُوا ونوا لطََدهُوتَ 4 0 : 6 3]. 


O eT 
یل به 2 الإسلام» وآخر ما يُخْرَجٌ به من الدنياء‎ 
كما قال التي كك : «من كان آخِرٌ کلامه: ل‎ 
إل إلا الله كك الستدوه كين ار راع تق‎ 
واجبء فالتوحید أوّل الأمر وآخره".‎ 

قبل الشروع 2 صلب الموضوع؛ فان ينبغي 
آن عم أن الواجبات فى من کلام الله ومن 
(1) «مدارج السالڪين» (443/3) . طبعة دار الکتاب العريي, 


تحقيق الفقي (بتصرف). والحدیث رواه آبو داود 
(3116) وصححه الألبانى ينان 


فرید نمار 

امام خطیب 2 دولة الامارات العربية التحدة 

البلغ عنهء وهم رسله ائ؛ ان له تعلی بحکم 
ما يريدء فیأمر وینهی ویوجب ويحلل ویحرم. 

«وأصل 

الدين أنه لا واج إلا ما أوجية الله ورسوثة» ولا 

حرام إلا ما حرمه الله ورسوله » ولا مڪروه إلا 

ما كرهه الله ورسوله؛ ولا حلال إلا ما أحلّه الله 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كنانه: 


ورسوله» ولا مستحبً إلا ما أحبّه الله ورسوله, 
فالحلال ما حلله الله ورسوله. والحرام ما حرّمه 
الله ورسولهء والدّين ما شرعه الله ورسوله...©. 

وقال آبو المظفر السمعاني ككتتنة: «اعلم أن 
مذهب آهل السّنّة أنَّ العقل لا يوجب شيئًا على 
آحبی ولا يدفع شينًا عنه» ولا حظ له 2 تحلیل 
ولا تحریم» ولا تحسين ولا تقبیح» ولو لم يرد 
السمع ما وجب على آحد شيء. ولا دخلوا 2 
ثواب ولا عقاب»(*) 

فإذا تقرّر هذا؛ فان أوّل ما آوجبه الله على 
لسان رسوله. هو: الاقرار بالشهادتین» كما قال 
التي 4 لرسوله معاذ بن جبل ته لما بعثه إلى 
اليمن: «إِنّك تقدم على وم من هل الکتاب» 


و ورام لاو 


۾ إلى آن يُوَحّدُوا الله 


o 


فلیکن ول ما تدعوهم 


(2) «مجموع الفتاوی» (345/29). 


(3) «الحجة 2 بیان المحجّة) لاسماعیل التیمی (314/1 ۰ 315). 
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متس ا ۲ 
وتم التوحید الخالص / [21) 


تعالّی» رواه البخاري (37 ۰669 واللفظ له. ومسلم 
(130)» ولفظه ‏ وهو رواية للبخاري (1331) .: عم 
نی شَهادَة آن لا إِنَهَ إلا الله وي رسئول ال هن 
هم أَطّاعُوا لِدَلِكَ؛ امه نله امرض علیهم 
حَمْسَ صلواٍ ب کل یوم وتیل .... 

وهذا الحدیث ظاهر الدلالة على أن أوّل ما 
يجب على العبید الاقرار بشهادة التّوحيد. 

قال شيخ الاسلام تته: «وهذا مما انق عليه 
أئمّة الدّين وعلماء المسلمين» فَإنّهم مُجْمِعُون 
على ما علم بالاضطرار من دين الرسول أن ڪل 
كافرء فَإنّهِ يُدْعَى إلى الشهادتين سواء كان 
معطلاً أو مشركا أو کتابیّا» وبذلك يصير 
الكافر مسلما + ولا يصير مسلمًا بدون ذلك)©. 

ومن ذلك ما رواه البخاري (2676) ومسلم 


(36) من حديث ابن عمر ته أنّ رسول الله 4 


د عع 


فال: ارات اَن أقاتل الاس حتّی پشهدوا اَن ل 
له الا اللْه وان محمدا رسنول الس ویقیموا الصلاة 
ويؤتوا الركاة» فإذا نلوا لك عَصَمُوا مِنّي 
دِمَاءَهُم وآموالهم إلا بحقها وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله). 

ولسلم (34) من حديث آبي هريرة لته 
حتّى یَشَهدُوا آن لا إِلَهَ الا الله وَيُؤْمِنُوا بي وما 
حِْتْ بد...). 

قال أبو محمد بن حزم يتنه: «أوّل ما يلزم 
كلّ أحد ولا يصح الإسلام الا به: أن يعلم الرء 
بقلبه علم يقين وإخلاص؛ لا يكون لشيء من 


(4) «دَرْءٌ تمارض العقل وَالتّقْل) (107/4). 


الشّك فيه أثرٌء وينطق بلسانه ولابدء بان لا إله 
ا الله وان شم باس الله 

برهان دلك: ‏ ثم آسند حدیث آبي هري ۹ 

قال الامام العلامة عبد الحمید بن بادیس کنت: 
«أوّل واجب على الکلف من مسلم بالغ أو کافر 
يريد الدخول ‏ الاسلام: أن یعلم أن لا إله إلا 
الله وأنَّ محمّدًا رسول الله لحدیث معاذ التقدی 
ولحدیث وفاة آبي طالب: لما حضرت آبا طالب 
الوضاة؛ جاءه رسول الله 4 فوجد عنده آبا جهل 
وعبد الله بن آبي ی فقال رسول الله يك : ديا 
عم قل لا ره إلا الله کلم آشهّد لَك بها عند 
الله...» [البخاري (1294)]. 


وا آن لا له إلا الله زوا بي ویما جلت 


قال: لا يكفي النّطق بکلمتي الشّهادة إذا 
كان التّاطق بهما لا يفهم أصل معناهما؛ لقوله .2 
الحدیث التقدم: «أمرث اَن أقَاتِلَ الاس ین يشهدوا 
ن لا له الا الله وَيُؤْمِنُوا بي وبمّا جشت بو 

ويؤيّد هذا الذي قرره الشيخ له ما رواه 
مسلم (21) من حديث أبي مالك الأشجعي عن 


أبيه له قال: سمعت رسول الله 4# يقول: 


E‏ ام عور لقا قاض قز و و 
«مَنْ قال لا إله إلا الله وكفر بما یعبد من دون 


روق مر و و 


الله حرم ها ودمه وحسابه على الله فان هذا 
لا يڪون الا عن علم وفهم. 
ومن ذلك ما رواه البخاري (1290) عن 


(5) «الحلی» (2/1). 
(6) «العقائد الإسلاميّة» (ص26). 
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)122 ۱ انتوحید الخالص اوج 


آنس يه قال: ڪان غلا يهودي يخدم ال 
رآسه. فقال له: «سلم». فنظر إلى أبيه وهو 
عنده» فقال له: أَطِعْ آبا القاسم #له؛ فأسلم. 

فخرج لثّبي 4# وهو یقول: «الحمّد له 
الذي أَنْقَدَهُ من التار». 

و2 لفظ «المسند» (13129): تالحم له 
الزي آخرحه بي من الثار». 

قال: و2 قوله: «أَنقده بي من الثّار» دلالة 
على آنه صح اسلامه(. 

ومن ذلك ما رواه التّرمذي (2953) 2 
آتیت رسول الله © وهو جالس ال 
فقال القوم: هذا عدي بن حاتم» وجثت بغير 
آمان ولا کتاب. فلمًا دفعت إليه أخن بيدي» 
وقد كان قال قبل ذلك: (إِنّي لأَرْجُو أَنْ يَجَعَلَ 
الله يّدَهُ ‏ يري»ء قال: فقام فلقيته امرأة وصبي 
معها فقالا: إن لنا إليك حاجة» فقام معهما حى 
قضى حاجتهماء ثم آخذ بيدي حتّی أتى بي 
داره» فألقت له الوليدة وسادة. فجلس عليها 
وجلست بين یدیه» فحمد الله وأثنى علیه. ثم 
قال: دما یرای( أَنْ تقول لا له لا الله هل کعلم 
مِنْ اه سیوی اللَهِ...؛ الحدیث ۰ وحسنه الألباني. 

وكذلك کنبه إلى ملوك الأرض یدعوهم 
إلى الاسلام. كما 3 کتابه إلى هرقل ملك 


(7) «فتح الباري» (3/ 221). 


الروم وفیه: «بستم الله الرّحْمَّنِ الرحیم» مِنْ محمد 
عَبْد الله وَرَسُولِهِ إلى هِرَفْلَ عظیم الروم سَلامٌ 
على من اب البدى» ما بَعْدُ: كي أَدْعُوك بدِعَايَةٍ 
الإسئلام سیم تلم وأسم يُْتِكَ الله آجرلت 
مَرَتَيْنِء فان تولیت فَعَلَيْك لثم الأَرِيسِيينَ ونیم 


آلککی تاوا إک کلمت سوام يتا وبیتگرآلا سب 


-- ۳ 


N 
۷ 


23 


A 


7 اک ی مر ی ص و ا 
2 


لَه وا رک بو هیا ولا یج بمضكابعَصًا آربابا ین 
دوز نو نزن توا وا آشه>دوا يتيوت 4 
رواه البخاري (۰)2782 ومسلم (3 177). 

قال التُووي کته : «فوله 9ك : «آدعوك بدعاية 
الاستلام؛ وهو بكسر الدّال: أي بدعوته. وهي 
«کلمة التوحيد»» وقال 2 الرواية الأخرى التي ذكرها 
مسلم بعد هذا: «أذعوك بداعية الاستلام»؛ وهو 
بمعنى الأولى» ومعناها الكلمة الداعية إلى 
الإسلام» وهي «شهادة أن لا اله إلا الله ون 
محمّدًا رسول له( 

إلى أمثال هذه الأحاديث» وقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة كانه : «وقد تواتر عنه 4# أنه أوّل 
ما دعا الخلق إلى أن يقولوا لا إله الا الم( 

وهذه المسآلة محل إجماع بين السلف. 

قال آبو بكر بن المنذر كلنه: «آجمع ڪل 
مَنْ أحفظ عنه مِنْ أهل العلم على أنّ الکافر 
إذا قال: أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن 
محمّدًا عبده ورسوله. وان كل ما جاء به 
(9) «شرح مسلم) (110/12). 
(10) قاله ابن حجر: «فتح الباري» (38/1). 


(11) «مجموع الفتاوی» (54/17 3). 
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سل منت ۲ 
EN‏ التوحید الخالص 


دين الاسلام ا ی امسا 
فإن رجع بعد ذلك؛ ؛ فأظهر اتکی كان مرتدًا 
يجب علية ما يجب على المرققي, 02 

قال ابن آبي العز الحنفي: «أَوّل اجب يَحِبُ 
علی المكلّف: شَهَادة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله لا التَظَرُ 
ولا الق إلى التطرء: ولا الشّك. کما هي 
َفْوَالٌ لأَرْبَاب الکلام الذمُوم» بل أَيْمّهَ الستلف 
کلهم ون على أن أو ما یوم به اا 
الشهادتان» وَمُتَفِقُونَ علی أن مَنْ فعل ذلك هبل 
البلوغ لم يُؤْمَرْ بتجديد ذلك عقیب بلوغه. بَلْ 
يُؤْمَرُ بالطهار: وَالصّلاة إِذَا بَلَعَ أو مَيّرَ عند مَنْ 
يَرَى دلك. وَلَمْ يُوجِبْ على وليه 
يُخَاطِبَهُ حینین بتجديد الشهادئین»۳. 

هذا؛ وقد خالف أهلْ الكلام المذموم من 
العتزلة والأشعريّة ومن نّحَا نحوهم هذه الأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة» وهذا الإجماع العلوم» واختلفوا 
بك أوّل واجب على العبد : هل هو التّظر والاستدلال 
الودي إلى معرفة الله أو المعرفة؟! على قولين. 

وقال بعض المعتزلة: أوّل الواجبات الشتل۱(۹ 


العَقل والثلٍ» (107/4). 
(13) «شرح العقيدة الطّحاويّة» (1 /23) - طبعة مؤسّسة الرسالة. 


(12) «درء تعاض 
(14) «الواقف» للایجی (165/1 -  )167‏ طبعة دار الجیل 
ادر ترصن العقل ها لابن تيمية (۰)52/4 «مدارج 
السالکین» لابن القیّم (443/3) . طبعة دار الکتاب 
العرنى» تحفيق الففى (1393: 
الطحاويّة» لابن أبى العڑ (23/1) «فتح الباري» لابن 
حجر (70/1) - طبعة دار العرفة. 


3 «شرح العقيدة 


23| 


ويکفي 2 رد هذا وابطاله مخالفثه للنُأصوص 
التقدمة واجماع السلف. وکل شر 3 ابتداء 

ویقال لمن زعم أن ول واجب على الکلف 
هو النتظر: بین آولا - آنه واجب على کل آحد: 
ثم بين ثانيًا ‏ أنّه أوّل الواجبات. 

وليس ك القرآن ما يدل على أن النّظر أوّل 
الواجبات. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كنتنه: «والقرآن 
العزيز ليس فيه أن التّطر أوّل الواجبات بل ول 


ما آوجب الله على بيه 4 افر بات 


ری 4 الق :1]» 


18 


ولم يقل أنظز وَاسْتَدِلَ حتّی تغرف الخالق 
وکذلك هو 4 ول ما بلع هذ ذه السورة, فَكَانَ 
البلثون حاط بن آلآ كيل كل شَيء وله 
یومروا فیها بالتْظر والاستدلال). ولا فيه إيجاب 
الّظر على كل أحدء وإِنّما فيه الأمر بالتّظر 
لبعض النّاس» وهذا موافق لقول من يقول: إِنَّه 
واجب علی من لم یحصل له الایمان إلا به. بل 
هو واجب على كل من لا يؤدّي واجبّا الا به, 
وهذا أصح الأقوال. فإن االإقَرَارَ والاعتراف 
بالخالق فطريٌ ضَروري ‏ تفوس الاس وان 
ڪان بَعْضُ الئاس قد یحْصل له ما يُمْسِدُ فطرته 


9 


على بقع ی لطر تسمل لغب مره 

فقوله تعالى: ارم یکتگروا ف شیم ما حَلَقَ 
توت وش وما یتیس لا الح ولج شس ون 
کیب اكا اس پلقاې رهم لگهروه 
وهذا بعد قوله: لک أ کر الاس لا بملمویک 


رون 4 اال + 18 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الواقق ل جویلیة/آوت 2009م 








24 

لس ع ص عر ل سر 2 سس صر لدي لع 2 2 بي عضر ۳ 
© یموب هرمن ی آلدنیا وهم عن الاخرة هريو 
[ فان ]. 

وك اد 5 ۱ و مه | که ند 

ثم قال تعالی: «/ أولميئفكروافنفسهم 4 
فالضمير عائد إلى الذين يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 

۳ 8 21 سس سے وق 

وقوله تعالی :۰ آولم يكفكروأ ما صاحیم من 
#2 مج هس كم .ههه و 0 ارس 
جه ن هو للا تدر مین ا اول ينظروأ في ملكُوتٍ 
e e a ET KÎ a‏ < 
لسوت والرض وما خَلَقَ آله من کیو وآن عم أن يكن 
مر ا ر سمس بع 
قل آدارب اجلهم أي حدي بده لصون 4 اش الهف ]. 

فهذا مذکور بعد قوله : ل وت کنو 
ا ا ص کرو ر ست مرو کي توص ۳ 00 
ایتا سَتَدرجهم سین لا يعلمون 0 و 
لیگ کی مین 4 اذهك ٩‏ 

أمّا السئّة؛ فقد تقدّم ما هو صريحٌ ظاهرٌ 
الدلالة مع کون ذلك متواترًا تواترًا معنوياء 
وقد قال التّووي کته لمّا شرح قوله 4#: «مرت 
آن أقَاِل الئاس حَتّى پشهدوا آن لا اله إلا ال 


مم و 4 


ویومنوا بي وبما جت به». 

قال: «فيه دلالة ظاهِرَة لمَذهب المحققِينَ 
والجماهیر من السلف والخلف ان الاشتان إذا 
اعکتد دين الاسلام اعتقادا جازم لا ردد هيه 
کفاه لك وه مُوّمن من الموَحَّدِينَ ولا يجب 
كلب تعلم آدلة التکلمین ورف الله قكالى جا : 
خلاقا لِمَنْ وجب ديك وَجِعَلَهُ شَرْطًا ڪڇ کونه 
مِنْ آهل القبلة. وَزْعَم آنه لا يَكون له خکم 
(15) «دَرْءُ تعاض العقل وَالتَقَل » (۰)107/4 وما بين الحاصرتین 


من «مجموع الفتاوی»  )328/16(‏ بتصرف يسير. 


انتوحید الخالص و 
السلیمین الا بهء وَهَذا الب هو قول كثير من 
الكرنة ونس امنقايكا کی ( 
ظَاهِر؛ فَإِنّ المرَاد دیق الجازم» وَقَدْ حَصَل» 
وَلَمْ يشرط المعرفة بالدلیل؛ فَقَدْ تَظَاهَرَت بهذا 
أَحَادِيثْ 2 «الصحیحیُن» یحصل بمجموعها 
التَوَاثْر بصلا والعلم القطي». 

هذا؛ وقد قال القرطبي كتنه: «ولو لم يكن 
عة الكلام الا مسالتان هما من مبادئه لكان 

إحدافها : قول بفطنیم دن اول راجت ات 
إذ هو اللازم عن وجوب التّظر أو القصد إلى 

ثانيتهما: قول جماعة منهم أن من لم يعرف 
الله بالطرق الت رثبوها والأبحاث التي حرّروها 
لم يصح ایمانه. حتّى لقد ورد على بعضهم أن 
هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجیرانك» 
فقال: لا تشتع علي بكثرة آهل التار»”'. 

سبحان اللّه! جنّة عرضها الستّماوات والأرض 
لا يدخلها الا شيرذمة من المتكلمين: وهكذا 
يفعل أهل البدع يبتدعون بدعًا تُخالف الكتاب 
والسنة ويكفرون من خالفهم. 

ویلزم من هذا القول ۰ کما لا یخفی . 
تکفی كابر المتمابة الشهود كيم بالجلّة؛ فان 
«من نظر إلى اسلام آبي بكر وعمر وعثمان 


وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر 


(16) «شرح مسلم) للتّووي (93/1). 


17 (فتح الباري» لابن حجر (350/13) . دار المعرفة. 
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وتم التوحيد الخالص |25 


المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الّذين دخلوا 
4 دين الله أفواجا؛ عَلِمَ أن الله بقل لم يعرفه 
واحد :متهم الا يتصديق الثبیین باعلام التيوة 
ودلائل الرسالة» ولو كان التّظر عليهم واجبّا ما 
أضاعوه» :ولو اضاضرا الواجخب ما فطق القران 
بتزكيتهم وتقدیمهم» ولا آطنب 24 مدحهم 
وتعظیمهم» ولو كان ذلك من عملهم مشهورا أو 
من آخلاقهم معروفا؛ لاستفاض عنهم ولشهّروا 
به كما شهروا بالقرآن والروایات»(". 

وروی آبو عبد الرّحمن المي بسنده أن 
رجلا جاء إلى ارقي يسآله عن شيء من الکلام 
(آي علم الکلام)؛فقال: إِني أكره هذاء بل 
آنهی عنه. كما نهی عنه الشَافعي؛ فانئي سمعت 
الشافعي یقول: سيل مالك عن الکلام 
والتّوحيد؟ فقال مالك: محال أن یْظنٌ بالتّبي 4 
آله له اكه اجا ولم ولمع ارح 
فالتٌوحيد ما قاله التّبيّ 4: «أمرت أن أُقَاتِلَ 
الاس حٌى يَقُونُوا: لا لد إلا الله دا قالوها 
عَصَمُوا منّي دِمَاءَهُمَ وَأَمُوَالهُم)؛ فما عَصَّمَ الدّم 
والال» فهو حقيقة التوحید». انتهى09, 

فظهر أن قول من قال: أوّل الواجبات التَّظرٌء 
مخالف للكتاب والسّنّة وإجماع السنّلف والفطرة. 


3 


وبهذا يتبيّن آن هؤلاء المتحكلمين لما 

أعرضوا عمًا جاءت به الرّسل من ال تاش 

والپدی؛ وخاضوا 2 علم الكلام الذي آفسد 

(18) «التّمهید» لابن عبد البر  )152/7(‏ طبعة وزارة الأوقاف 
المغربيّة بتصرف. 

(19) «فتح الباري» لابن رجب (41/6). 


قطرهم؛ احتاجوا إلى التّظر لتصحيح إيمانهم 
الذي زعزعته تلك الشبهات الكلامية. 

ومن ضيّع الأصول حَرِمَ الوصول» والأصول 
ما جاء به الرسول 4. 

ويتبيّن ‏ أيضًا ‏ الفرق بين منهج الأنبياء 
والمرسلين وبين طريقة المتكلمين؛ فان الرسل 
يأمرون بالغايات المطلوبة التي هي أجل الغايات 
ويذكرون أقوى وأنفع الطرق الموصلة إليهاء 
وأهل الكلام الباطل يأمرون بالبدايات 
والأوائل. وطرقهم الكلاميّة لا كروي غليلاً ولا 
تشفي عليلاء بل هي كما قيل: 

حجج تهافت ڪالزجاج تخالها 

حقا وجل حاسر مڪسور 

ومن هداه الله لفهم قول أهل السّنّة علم 
أنّهم جمعوا محاسن الأقوال وأنّ قولبم هو القول 
السّديد الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول: 


ار رسمه 


هدوا إلى الیب مت اتود وهدواً رل حرط 


ی [الحج: 124 


سر چم عم 


والحمد لله رب العالمين. 
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ذكرما ورد عن الامام مالك ين وبعض علماء المالكيّة بالمغرب 


2 التّمسک بالسنَّة وفهم السّلف ونبن البدعة 
«الجزء الأول» 


سا جد 


من أعظم ان التي امتن الله ول بها على 
أمّة الإسلام؛ أن أكمل لہا شرعهّا» ورضي لها 
دينهاء ولم يبق لمستزيد أن يزيد فیه. قال 
سبحانه: # الوم لت لح دینک وان علخ 
2-0 خر 3 rd‏ 
نعم وَرَضِيتٌ لک الاسلم دب € تک : 13 ومن 
رحمته بها آیضا أن جعل بيان معالم هذا الدّین 
وتفاصیله لرسوله الکریم ب قال عرّ من 
قائل: ورا ي لز ڪر نی لاس ما نایم 
هم یروت © ) الفلا : 144 


فما من خير الا ودل الب ل أمّكّه عليهء 
وما من شر إلا راا منه الی آن كيه هط 
وقد ترکها على المحجة البیضاء لا يزيغ عنها 
الا هالك» فعن آبي الدُرداء فته قال: «خرج 
رسول الله علینا شب فقال: «ایم الله 
لأر ڪئڪم على مئل البیضاء ليها کنهارها 
سوّاء»» فقال آبو الدرداء لته : صدق الله 
ورسوله» فقد تركنا على مثل البيضاء. 
(1) رواه ابن آبي عاصم ك «السّة» (47)» وصحُحه الألباني 


2 «ظلال الجنة). 


آحمد عیمر 


فأخذ الصحابة تہ الدین غضًا طریّا عن 
رسول الله 4 : يستئُون بستته» ويهتدون بهدیه, 
ویقتدون بسمتّه. فسعدوا بدلك بدینهم # دنیاهم 
وآخراهم» وعاشوا مجتمعین غير متفرّقین» قائمين 
بدین الله لا يعرف الخلاف إليهم طريقاء إلى أن 
بدأت بوادر الخلاف تنبت 2 آخر خلافة ذي النُورین 
عثمان انه . وأوّل خلافة علي جيه . فظهرت 
الخوارج این كمْروا جملةً من التحاية» وقتلوا 
عثمان وعلیّا جنس . ومن بعدهم الروافض الّذين 
ادعوا قصرة على والبنيف التي وا ثم ظهرت 
القدريّة 4 آخر عهد الصحابة الذين زعموا آن 
الأمر آنف» وق خضم هذه البدع اللاك ظهرت 
المرجئة 2 مقابل بدعة الخوارج - الذین كفروا 
مرتكب الکبيرة .۰ فأتوا ببدعة جديدة شنيعة 
حيث أخُروا العمل عن مسمّى الایمان. 

وهكذا توالت على الامة الإسلاميّة على مر 
الأيّام البدغ والمحدثاث» حى غدت السنّة التّبويّة 
غريية محدثة. والبدعة ديا مألوفا متواركاء وأصبح 


من ابع السئن والآثار يهم بآئه جاء بشرع جديد» 
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وسبيل غير قويم» پیدل دين الآباء والأجداد» ویسفه 
العادات والمألوفات» وهذا مصداق حديث النبي 
المصطفى ل : بدا غريبًاء وسيعود كما دا 
خرس ان فطوبی للفراءی2. 

لكن من رحمة الله بهذه الأمّة أن تكفل 


بحفظ هذا الدین» فقال تقدّس .2 علاه: ‏ ای 


ن ترا گر ول يطو © الل : 19ء فجعل 
سبحانه 2 هذه الأمّة غرسًا؛ ينبت منه رجالٌ عدولٌ 
فحول» ينفون عنه انتحال المبطلين» وتحريف 
الغالين» وتأويل الجاهلین. فلم یل قرنْ بعد 
القرون الثّلاثة الفضلة من علماءً ربانیین يُجدّدون 
لبذه الأمّة آمر دينهاء ویعودون بها إلى کتاب 
الله يون وسنّة نبيّه # على نهج سلف الم 
ونبن ما يضادٌ ذلك من البدع والأهواء. 

وقد كان للامام مالك يتن وتلاميذه من 
بعده ومن انتسب من آهل العلم إلى مذهبه قدز 
وافرٌ من هذا النْصح والتّوجیه. والبیان والتّعلیم» 
حيث تظافرت عنهم نصوص عديدة 2 ضرورة 
التزام الكتاب والسسنّة؛ واثّباع فهم السلف الصا لح 
لبماء والبُعْدٍ الشندید عمًا أحدث من انحرافات 
عقديّة» وتعبدات بدعيّة» كما آنهم حدّروا - رحمهم 
الله . من مجالسة من كان متلبسسًا بمثل هذه 
المحدثات والمنكرات ليعلم الجاهل خطرها 
ويرتدع عنها من فارفها. 


(2) رواه مسلم (145). 


60 


ولبيان هذه الجهود المباركة جعلت دراستي 
لبا مطلبين» هما على التحو التّالي: 


المطلب الأول: 
ذكر ما ورد عن الإمام مالك بات وبعض علماء 
المالكيّة بالفرب 2 امس بالسسئّة وفهم السلف. 


من آصول الامام مالك كات المسك بِالوَحيَيْن 
الشريفين» قال عبد الله بن وهب ينآئة: (سمعت 
مالك بن أنس كله يقول: «الزم ما قاله رسول الله 
ی 2 عة الوداع: «أَمْرَانِ كَرَكَيُهُمًا فيكم لن 
تضیلوا ما تمَسکتمْ بهمًا: کاب الله سه بيه 
74# وعنه أيضًا قال: قال لي مالك: 


(3) رواه اللالكائي بمعناه 2 «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة»  88/1(‏ 89)»: والحاكم ب2 «المستدرك» (93/1) 
من رواية أبي هريرة و اسناده صالح بن موسی. قال فيه 
البخاري: «منكر الحدیث»» وقال يحيى بن معين: «ليس 
بشىء ولا يكتب حدینه». انظر: «الکامل» (1386/4). 
وللحدیث شاهد آخر رواه الحاکم # «الستدرك» (93/1) 
من طریق آبي آویس عن تور بن زيد عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعًاء 2 خطبة التَّبيَ 4# ب2 حجة الوداع» وفيه 
ذكر الاعتصام بالست» وقال الحاكم: «قد احتجّ البخاري 
بأحاديث عكرمة واحتح مسلم بأبي أويس » وسائر رواته 
متّفق علیهم». زاد الذهبى: «وله أصل بے الصحیح». 
وصححه الألباني 2 «صحیح الترغیب والترهیب» (40). 

(4) رواه ابن حزم 3 «الاحکام» (۰)513/8 وذكره ابن القيّم 
2 «إعلام الموقعين» (256/1) والفلانی 2 «ایقاظ همم 


آولی الأبصار» (ص3 25). 
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١ 28[‏ بحوث ودراسات جع 


«الحکم الذي يكم يد بین الاس حکمان: 
ما كتاب اللّه؛ أو ما خكمثه انم فذلك 
الحكم الواجب» وذلك الصّواب» والحكم الذي 
يقد ف افا راه ف ر 3 
کات فما آحراه آلا يوفى©› ولدلك ڪان 
شديد التّمسك بالكتاب؛: كشر التّهل منهء قال 
خالد بن نزار الأيلي كته قائلاً: «ما رأيت آحدا أنزع 
بكتاب الله يون من مالك بن آنس». 

بل وحث اه أصحابه على ام بهماء 
وان خالف ذلك اجتهاده كانه قال معن بن عیسی: 
سمعت مالك بن أنس يقول: (إِنّما أنا بشر أخطِىء 
وأصیب فانظروا ‏ رأيي» فکل ما وافق الکتاب 


ليك 


والسنة فخذوا به » فک ما لم یواقق الكتاب 
وا فاترگوم ( 2 وقال أيضًا: «ليس آحد 
بعد التي 4# الا يؤخذ من قوله ويترك إلا التّبي 
#» فبین كانه أن ليس لأحد بعد التبى مايل 
الادّعاء بان اجتهاده ورأيه حجّة على الخلق» بل 
الحجّة ظ الكتاب وال لا غير 
وكان اه وقافا عند حدود الكتاب والسنّة؛ 
لا يتعدّاهما بے أدنى آمر وان بدا فيه خير وأنّه 
(5) رواه ابن عبد البرك «الجامع» (757/1). 
(6) رواه ابن آبي حاتم 4 «الجرح والتّعدیل» (18/1)» وذگره 
المالكي ك «ریاض التُفوس» (281/1). 
(7) رواه ابن عبد البرك «الجامع» (775/1). 
(8) صححه ابن عبد البادي 2 «إرشاد الستالك» (ق۰)227 ورواه 


ابن عبد البر بے «الجامع» (926/2) عن مجاهد والحکم 
ابن عتيبة. وانظر: «صفة صلاة التي ۵9» للألباني (ص49). 


يسير» فعن الژییر بن بڪار” قال: «سمعت 
سفیان بن عيينة یقول: سمعت مالك بن آنس 
وأتاه رجلٌ فقال: يا آبا عبد اللّه! من أين آحرم۹ 
قال: من ذي الحليفة» من حيث آحرم رسول الله 
شل قال: إِنّي أريد أن أَحْرِمَ من المسجد من 
عند القبر . يعني قبر التي ا . قال: لا تفعل 
فإِنّي أخشى عليك الفتنة» قال: وأي فتنةٍ 2 
هذا؟ إِنّما هي أميال أزيدهاء قال: وأي فتنة 
أعظم من أن ترى أك سبقت إلى فضيلة قصّر 
عنها رسول الله مني إِنّي سمعت اللّه تعالى 
یقول: يدر آلب ال من نو أن شم 


ام ماب اير بت : 63 
قال الشاطبي ينه : «فأنت تری أده خثيي 
عليه الفتنة ب الإحرام من موضع فاضل لا بقعة 
أشرف منهء وهو مسجد رسول الله اء 
وموضع قبره» لكنّه آیمد من الميقات» فهو زيادة 
4 ان قصدًا لرضى الله ورسوله 2 فبيّن 
أنَّ ما استسهله من ذلك الأمر اليسير بذ 0 
الرّآي يخاف على صاحبه الفتنة .2 الدنیا والعذاب 
2 الآخرة واستدلٌ بالآية» فكلُ ما كان مثل 
(9) هو الرییر بن بكار بن عبد اللّه بن مصعب بن ثابت بن عبد 
الله بن الزبير بن العوام الأسدي المدني» أبو عبد اللّه» قاضي 
مكة: قال الخطيب: «كان فة فبئاء حالما بالشنب؛ غارفا 
بأخبار المتقدّمين ومآثر الاضین»» مات سنة (256ه)» وقد 
بلغ 84 سنةء» انظر ترجمته 2 «الجرح والتعدیل» (585/3)؛ 
و«تاريخ بفداد» (۰)467/8 «تهذیب التهذیب» (184/2). 


(10) آخرجه ابن العربي .2 «آحکام القرآن؛ (1412/3. 13 14). 
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N‏ بحوت ودراسات 


ذلك؛ داخل عند مالك ب2 معنى الآية""'». 

وکان کان داعية إلى المسك بهدي من سبقه 
من السلف. وما بيّتوه من العقائد» وضّروه من 
الآيات» واستنبطوه من الأحكام» فقال: «والتّسلیم 
للسینن؛ لا تعارض برآي ولا تُدَاهَعْ بقیاس وما 
تاوله الستلف الصاح تاولناه. وما شيلوا به عملناه. 
وما ترکوه ترکناه. ویسعتّا أن ميك عم 
أمسكواء ونتبعهم فیما بيّنواء ونقتدي بهم فیما 
استتبطوه ورآوه 4 الحوادث ولا نخرج عن جماعتهم 
فیما اختلفوا فيه أو 2 تأويله)22. 


وکان كثيرًا ما يذكر قول الخليفة عمر 
ابن عبد العزیز تنب ويرتج له سرورا إذا حدّث به 
فعن مطرف بن عبد الله" قال: سمعت مالك بن 
أنس إذا کر عنده الزرّائفون 2 الدّين يقول: 
قال عمر بن عبد العزيز جنه : «سَنَّ رسول اللّه 
© وولاة الأمر بعده ستنّاء الأخذ بها تصديق 


1-2 


لكتاب الله مء واستكمال لطاعته» وفوة 


(11) انظر: «الاعتصام» للشاطبي  367/2(‏ 8 36). 
آبی زید القیروانی (ص17 1). 

(13) هو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلیمان بن يسار 
البلالی» ابن آخت مالك» كان مقدّمّا 2 العلم والفقه. 
قال عنه آحمد: «کانوا یقدمونه على أصحاب مالك»: 
وقال ابن فرحون: «صحب مالكا سبع عشرة سنة)» 
وتويك سنة (220ه)» وسنّه بضع وثمانون سنة» انظر 
ترجمته 2 «ترتیب الدارك» (۰)133/3 «القتنی 2 سرد 
الکنی» (۰)79/2 «تهذیب التهذیب» (۰)457/5 «الدیباج 


المذهب» (340/2). 


El 


على دين اللّه» ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا 
اللظر ب رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سئُوا 
اهتدی» ومن استبصر بها أبصرء ومن خالفها 
وائّبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله يون ما تولاهء 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرا02. 
ومما كان يتمئّل به من قول الشّاعر: 
وخير الأمور ما كان سنَّة 

وشر الأسو ر الحدثات البداگم 


ولقد اتّبع أصحاب مالك ومن نهج نهجهم 
من علماء المالكيّة من بعدهم هذا السلك 
واستمسکوا به وآوصوا به 2 خطبهم ومواعظهم 
وکتاباتهم. وکان هو النجي لبم بعد الله بل 
من تلك البدع التي حلت ببلاد الغرب من 
خارجيّة واعتزاليّة ورافضية. 

شما یز عنهم 2 الماك بالسلثة وهدي 
الستلف والدّعوة الیهما ما ورد عن البهلول ابن 


1 


راشد( يت (ت183ه)ء أحد أثمّة المالكية 


بالمغرب الدَابّين عن حياض السنّة» وكان کنیرا 

(14) رواه عبد الله بے «السلّة» (۰)766 واللآلكائي بے «شرح 
أصول اعتقاد أهل المنّنّة والجماعة» (134). 

(15) هو أبو عمرو البهلول بن راشد الحجري الرعيني» من 
آهل القیروان. كان ثقة مجتهداء وَرِعّاء مستجاب 
الدّعوة» وکان ذا علم ڪٽير» سمع من مالك والتّوري؛ 
والليث» وغیرهم. له ديوان 2 الفقه أطال أبو العرب 2 
التناء عليه» توك یله سنة (183ه). انظر ترجمته 2 
«طبقات علماء إفريقية» لأبي العرب (ص52 - 61)؛ 
«ریاض التّفوس»  200/1(‏ 
(87/3- ۰101 «الدیباج الذهب» (315/1 - 316). 


4 بترتیب الدارك» 
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ما یسمع یقول: «السسّئّة اب نزن ويلح بي يريد 
اة دعوة غيره للتّمسك بالمثة. والعض علیها 
كما وردت بذلك الاثار. 

ومنهم عون بن یوسف الخزاعي”' (ت39 2ه)؛ 
گام رکد ضالحا ا شدید! کل 
آهل البدع» قائمًا با 
ما نقله عنه المالكي 2 الدّعوة إلى امس بها 
حيث قال: «وکان یقول: لا يبالي من لقي اللّه 
جو على الاسلام والسّنّة على أي جنب لقي الله 
تعالی ۰۲ فقال له ولده: وان كثرت ذنوبه؟ 
فقال: نعم» فَاسْتَعْظَمْتُ ذلك وتعجبت منه؛ فقال 
لي: وتللك اللأتوب کلها تدخل ك رحمة الله تعالی 
اا وسعت کل شيء»(. 


وهذا ابن وضاح القرطبى (287ه) آحد 


موی اثر عنه 2 ذلك 


(16) «طبقات آبی العرب» (ص4 5). 
القيروان» رحل ولم يدرك مالکا. وسمع من ابن وهب 
وابن غانم والبهلول وجماعة آخرین؛ انظر ترجمته 2 
«طبقات آبی العرب» (ص105)» «رياض اتقون 
(۰)385/1 «ترتيب المدارك» (89/4). 

(18) يريد بذلك كنت أن الب للسئّة هو على رجاء ب4 حصول 
مغفرة الذُتوب له إذا ما تاب منهاء ما المبتدع المخالف 
فلستة ليس هو على رجاء 2 التّوبة مما أحدثه من البدع؛ 
لأنّه يحسب نقسه علی البدى» فأ له دلك» قال تعالى: 
ALOE‏ 

(19) «ریاض التّفوس» (5/1 38). 
القيروان» رحل ولم يدرك مالکا وسمع من ابن وهب وابن 


حص 
بحوث ودراسات EN‏ 
03 3 


كمّة الحديث من المالكية بالأندلس مروت 


نت كه اة َة واتّباع هدي اتسيف وما أثر 


عنه 2 ذلك قوله: «فعلیکم بالاتباع لأئمّة البدى 

العروفین» فقد قال بعض من مضی: كم من 

آمر هو الیوم معروف عند كثير من الئاس ڪان 
منکرا عند من مضی. ومتحبب إليه بما 
یبفضه عليه ومتقرب إليه بما پبهده منه. وکل 

بدعة علیها زينة وبهجة(2. 

ومن ذلك ها ألفه ابن أبي ر 02 

(ت9 9 3ه) بعنوان: «رياض الجنّة بتخريج أصول 

الب تم عقد فيه بابًا بعنوان: مك لتق على 
لزوم اس واتباع الأئمّة)» وقال على اثره: «اعلم 

. رحمك الله زان السسّئّة دليل القرآن» وأنّها لا 

تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول» وإِنّما هي 2 

الاتباع للآئمّة ولا مشى عليه جمهور هذه الم 

وقد ذكر الله ج أقوامًا أحسن التّناء يا 
فقال: راد ا الین معو ول یود 
غانم والبهلول وجماعة آخرین» انظر ترجمته 3 طبقات 
آبي العرب (ص۰)105 ریاض النفوس (۰)385/1 ترتیب 
الدارك (89/4). 

(21) ما جاء ب2 «البدع» (ص2 9). 

(22) هو آبو عبد اللّهء محمّد بن عبد الله بن عیسی الرّي 
الأبيري الأندلسيء المشهور بابن أبي زَمَيِينء كان إمامًا 
قدوة زاهدًاء راسحًا ب2 العلم» متفْتَّنًا 2 الآداب» مقتفيًا 
لآثار السلف» له عدّة مصتئّفات منها: «تفسير القرآن». 
«المقرّب 2 اختصار الدونة». «منتخب الأحكام»» 
وغيرهاء انظر ترجمته 2 «جذوة القتبس» (ص3 ۰)5 
«السیر» (۰)188/17 مقدمة کتاب «آصول السنة» لعبد 


الله البخاری (13 - 20). 
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۳1 


تخستهه وليك لت مکدهم له ریک شم ار انیب 
( از : 17 ۔ ۰۱18 وآمر عباده فقال: وا 
خلا یی مشکزیتا َو ولا یا الشهل تفر 
7 4 ار : ۳153 


وتبعه بعد ذلك أبو عمرو دعي (ت444ه) 
الذي من على عقيدة آهل ال والجماعة 2 
كتابه الاتم المسمّى ب «الرّسالة الوافية لذهب 
أهل الستة: 2 الاعتقادات وأصول الديانات»» 
ذكر خن فصل منه الأحاديث الدالة على ضرورة 
لزوم اس وجماعة المسلمين ونقل فيه كلمة 
مالك السالفة الدکر حيث قال: «ومن قوليم: 
الّسلیم والانقياد للمئئّة: لا تُعارض برآي ولا 
تدافع بقياس» وما تأوله السّلف الصالح 


تا تاه ۳ 


وله أيضنًا كتاب ف الفتن سماد «الستن 


الواردة 2 الفتن وغوائلها والسّاعة وآشراطها» 


(23) «أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص5 3). 

(24) هو آبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرئ» 
القرطبي ثم الدّاني؛ يعرف ب زمانه بابن ال مقرئٌ 
آحد الأثمّة 2 علوم القرآن» وله معرفة تامّة بالحديث 
وعلومه. وكان عارفا باللغة والغريب والأدب» مشهورا 
بالفضل والدّراية» انظر ترجمته 4 «جذوة القتبس 2 
ذكر ولاة الأندلس» للحميدي (ص286): «سير أعلام 
التُبلاء» للذهبي (۰)77/18 «الدّيباج الذهّب 2 معرفة 
أعيان علماء المذهب» لابن فرحون (84/2). 

(25)(ص97 98). 


6 


عقد كيه واا ف الاستمساك بالداین والأزوم 
على السّنّة عند الاختلاف وظهور الفتن۹» آدرج 
تحته حدیث العرباض بن سارية لیدل غیره كلة 
على طریق النّجاة من الفتن بالعض على السنّة 
ولزومها. 

ومن آثاره أيضًا أرجوزة بديعة 2 التَّمسّك 
بالسّئّة وهدي السّلف والإنكار على آهل 
البدع» آورد الذّهبي منها سبعة وثلاثين بيدا 
2 کتابه سیر آعلام البلاء» وقال: «وهي 
أرجوزة طويلة جدًا»» نذكر منها قوله كله : 

تدري آخي أين طريق الجثّه 

طریشها الشران فم الب له 
کلاه ما ببلد الرزسول 
وموطن ال صحاب خير جيل 

وهذا ابن عبد البز كت (ت463ه) إمام 
المالكيّة بالفرب 3 عصره يقرر أن اس حجّة 
علی الخلق يحب الاك الیها. ولا يجوز 
العدول عنها إلى قول کائن من كان حيث 
يقول يخله: «ليس أحد من خلق اللّه إلا وهويؤخذ 
من قوله ويترك إلا لبي طل؛ فإئه لا يترك من 
قرله الأ ما که هو که کل أو سا 
والحجة فيما قال ب وليس 2 قول غيره حجة ؛ 
(26) (3/2 37). 


(27) وهي مطبوعة باسم «الأرجوزة النبهة على آسماء القراء 


والرواة وأضول الققراءات. وعقد الدبانات جالتجويد 
والدلالات» (ص2 17). 


(28) انظر: «السیر» (81/18). 
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ومن ترك قول عائشة + رضاع الکبیر وچ لبن 
الفحل» وترك قول ابن عباس بك العول والتعة 
وغير ذلك من آقاویله... كيف یتوحش من 
مفارقة واحد منهم ومعه السّنّة الكّابتة عن الّبي 
وهي اللجاً عند الاختلاف وير اكير ان 
یخفی على الصَاحب والصاحبین والثلاثة السنّة 

المأثورة عن رسول الله .۳ 

وقال ابن الحاجح9”) (ت737ه) كانه 2 

كتابه «الدخل»: «لا يجوز أن ۳ الإنسان .2 

دينه إلا من هو معصوم» وذلك صاحب الشتريعة 

هل ئيس إلا أو من شهد له صاحب العصمة 
# بالخير وهو القرن الأوّل والثّاني والثّالث 

لقوله صقي : «علیکم بستّیي معنت ( 

الراشدین من بَعْدِي عضوا عَلَيْهًا بالتّواجن. يلقي 

إلى أن قال: «وانظر إلى حكمة الشارع . صلوات 
الله عليه وسلامه . 2 هذه القرون وكيف 
خصهم بالفضيلة دون غيرهم؛ وان ڪان غيرهم 

من القرون © كثير منهم البركة والخیر؛ 

لكن اختصت تلك القرون بمزيّة لا يوازيهم فيها 

غیرهم. وهي أن الله يون خصّهم لإقامة دينه 
واعلاء که 

(29) «التمهید» (159/1- 160). 

(30) هو أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن محمد العبدري العروف 
بابن الحاج» الفاسيء المالكيء له تآليف عديدة» توك سنة 
(737ه) بالقاهرة. انظر ترجمته 2 «الديباج المذهب» 
(۰)321/2 «شجرة النور»  218(‏ رقم769). 


(1) مضی تخريجه (ص7 2 هامش8). 
(32) «الدخل» لابن الحاح (3/1 7). 


بحوث ودراسات جع 


وذكن ایور .عبد الله «مخمن بن .محمد 
اا (ت58 7ه) .2 كتابه «القواعد» 
قاعدتین حث فیهما علی حفظ نصوص 
لكاب وال رال كبيجا حيف كل بلا 
يجوز رد الأحاديث إلى الذاهب على وجه ینقص 
من بهجتها » ویذهب بالثّقة بظاهرها. فاِنْ ذلك 
افساد لبا وغض من منزلتهاء لا أصلح الله 
المذاهب بفسادها ولا رفعها بخفض درجاتها 
فکلْ کلام ود منه ررد إلا ماس لنا عن 
محمد و بل لا يجوز الردٌ مطلقًا؛ لأنّ الواجب 
أن ترد و 


وت 


رَد هي إلى المذاهب» كما تسامح فيه الحنفيّة 


خصوصاء والتاس عمومًاء» إذ ظاهرها حجة 


على من خالفه حتّی يأتي بما یقاومه...*. 

وقال أيضًا يلنه: «یکره تكثير الفروض 
التّادرة» والاشتفال عن حفظل تضوض الكتاب 
فيهما' يحفظ: ارام الرحال» 
والاستنباط منهاء والبناء عليهاء وبتدقيق المباحث» 
وتقدير التّوازل» فالمهم القدّم» وما أضعف حجة 


من درد القيامة وقد آنفق عُمرا طویلاً 2 العلم» 


لته 


1 والتفقه 


(33) هو محمّد بن محمّد بن آحمد بن آبي بكرء آبو عبد اللّه 
القرشي القري . نسبة إلى إحدى قری بلاد الراب من 
إفريقية . التلمساني, نشا محبًا للعلم طالبّا له» وله مولفات 
جمة ب4 مختلف الفنون؛ توي 4 مدينة فاس عام (759ه)ء 
انظر ترجمته 2 «نفح الطیب» (۰)203/5 مقدمة كتابه 
«القواعد» (3/1 5) بقلم أحمد بن عبد اللّه بن حمید. 


(34) «القواعد» لأبى عبد الله محمد بن محمد القري (القاعدة 148). 
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EN‏ بحوث ودراسات 


فيُسأل عمّا علم من کتاب الله جيل وسنّة 
رسوله يا فلا يوجد عنده آثارة من ذلك» بل 
یوجد قد ضيّع فرضًا كثيرًا من فروض العین 
من العلم باقباله على حفظ فروع اللعان والمأذون 
وساثر الأبواب التّادرة الوقوع؛ وتتبع سائر کتب 
الفقه. مقتصرا من ذلك على القيل والقال» 
معرضا عن الدلیل والاستدلال» بل الواجب 
الاشتفال بحفظ الکتاب والسّة وفهمهما والتّفقّه 
فيهما» والاعتناء يكل ما يتوقت عليه اللقصوه 
منهماء فإذا عرضت نازلة عرضها على النُصوص» 
فان وجدها فيها فقد كفي أمرهاء والاً طلبها 
بالأصول المبنيّة هي عليهاء فقد قيل: ان التّازلة 
إذا نزلت أعين المفتي عليها». 


وهذا الشاطبى (ت790ه) ين بعد أن 


تحري الحق والصّواب» فیقول: «إلى أن من علي 
الرّب الکریم الرژوف الرحیم» فشرح لي من 
معاني الشريعة ما لم يكن 4 حسابي» وآلقی 
3 نفسي إلقاء بصيرة: أنَّ كتاب الله وسنّة نبيّه 
لم يتركا 2 سبيل البداية لقائل ما يقول ولا 
أبقيًا لغيرهما مجالاً يعتدٌ به فیه» وان الدّين قد 
کمل. والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة 
فيما شرع» وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك 
وخسران» وأنّ العاقد عليهما بکلتا يديه 
مستمسك بالعروّة الوثقی محصل لکلية الخير 


ذكر حاله ك اون الطاب وما وجده من شدة د 


(35) المصدر نفسه (القاعدة 224). 


22 


دنيا وآخری. وما سواهما فأحلام وخیالات 
وأوهام» وقام لي على صحّة ذلك البرهان الذي لا 
شبهة تطرق حول حماه ولا ترتمي نحو مرماه. 
اک ین سل مه لاس وک گر الاس 


لا يكو (ا6۳ لت :138 والحمد لله والشکر 
خيرًا کما هو آهله»؟*. 

وقال أيضًا فد ی اس حجّة على 
جميع الأمّة» وليس عمل أحد من الأمّة حجة 
على السّنّة؛ ی السئّة . معصومة عن الخطأً 
وصاحبها معصومء وسائر الأمّة لم تثبت لهم 
العصمة الا مع إجماعهم خاصَة» وإذا اجتمعوا 
تضمن إجماعهم دليلاً شرعيًا... فالواجب علينا 
أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء 
ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا 
ر الاق اء به شكال بل مر فا ماء 
عن الأثمّة على الكتاب والستّة» فما قبلاه 
قبلناه» وما لم يقبلاه تركناه07. 


(36) «الاعتصام» للشّاطبي (13/1 - 14). 


)37( «الاعتصام» (627/1 364). 
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.اج 


سبیل السعاد تین 
4 اجتناب الجهالتین 


الحمد لله رب العالین» والصّلاة والسّلام 
على عبده ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين» وعلی 
آله وصحبه آجمعین. 

وبعد: 

لقد تظافرت آيات الله الکونية والشرعيّة 
على السّواءء وبلا مراء؛ أنَّ الستّعادتين . 4 الدّنيا 
والآخرة ‏ مرهونتان باجتناب الجهالتين: 

1 جهالة العلم. 

2 - وجهالة العمل. وما حل بالتّاس مكروه 
ولا خستال لبم عشت إلا كاتف هم هيبة, 

فان التّوع الانساني لا یصلح الا إذا تجرد 
مخ الجيل گام 

فإئّه وان تقرّر شرعا أن فساد الأديان شر 
من ضاد الأيداقء بل لا قياس لحجم هذا 
الفساد على حجم ذاك, الا أن كلا الضتادین 
مِنْ جراء الجهالتیْن الذکورتین. 

ولعلك لمحت آنّي لا أعني بالجهل هنا: ما 
نعرّف به نقیض العلم فحسب» كما يفهمه من 
آوّل إدراك كل أحد؛ ولکن هو جهل العلم 
وجهل العمل على السواء. 


الزواوي ملياني 
وهران 





جهالة العلم: 


لا يزال يكتب الكاتبون 2 أدب الدنيا 
والدّين مقالات 2 ذم الجهل ومدح العلم 
کالدرر. لك أن تستخرج منها من کنوز 
النّصائح ما لو وقع عليه التتکب طریق نجاته, 

ون الله مد أنشاً آدم على وجه هذه 
البسيطة؛ لم یزل عقلاء ذریته - آنبیاء وعلماء 5 
يحذرون آممهم من الجهل وغوائله» ويرشدونهم 
إلى العلم وفضائله. 

والرء منذ يصير يَعِي الخیر والشَرٌ؛ تراه 
بطب ارات سعادتة:ظعمًا _ ف تحصیلها» حن 


غير أن كثيرًا قد غفلوا عن أن معنى 
الستّعادة المنشودة والرّاحة المقصودة على الوجه 
الذي نزل به الوحي وجاء به الشرع؛ نما هي بذ 
العلم تحصيلاً وإعمالا. 
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5 ۲ ۳ 

هم مسا 
لک مسائل منهجیه 

إنَّ الجهل منجم الباطل» ومنبع الضّلالت 
ومغرس الفتنة. ووكر اش ومستثار الپوی» 
ومرسی الشبهات» وعرصة الغي» وعش الشیطان... 
من تعريفك حده ومعناه؛ آن تبفضه وتتعداه. 

ومنشاً تفضیل التعلم على غيره حصل 2 
الملا الاعلی ‏ قبل أن ینزل به شرع - 2 عظم 
مشهد» وبين يدي أعظم شاهد» وذلك أن الله 
(سبحانه لیا آراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه 
وفضله ميزه عليهم بالعلم؛ فعلمه الأسماء كلهاء 
شم عرضهم على الملائكة فقال: نیشن سار 
هلول إن کم سيقي (4)5.. #ذابعذاء فحینتن 
آظهر لهم فضل آدم بما خصّه به من العلم»(. 

ومن آحسن ما قيل 2 الجمع بين فضل العلم 
وشوم الجهل: 

العلم ینهض بالخسیس إلى العلا 

والجهل یقعد بالفتّى المنسوب 

ولمّا علم القوم فضل العلم وأنَّه حبل الله 
المدود لكل طالب نجاة؛ قال قاثلهم: «حظ من 
كلم اهب إلى من حل من قباد ۳ 

وقال بشرٌ الحافي كل وهو آحد أَعْبَّدٍ آهل 
.: رلا آعلم على وجه الأرض عَمَلاً أذ فضل 


مِنْ طلّب العلم والحديث لمن اتقى الله وَحَسسْتَتْ 


زمانه 


(1) «مفتاح دار السّعادة» (52/1). 


(2) قاله مطرف بن الشخیر أخرجه عبد الرزاق -2 «المصنف» 
(7 9 وابن عبد البر 2 «جامع بیان العلم» (106). 


مه 
بيدة کیه): 


وَقَالَ فان التُّورى كانه : : دما أَعْلمُ شيك 
يراد الله به أَفْضَل مِنْ طلب العلم». 

فا معنى. السغادة والتحاة. 3 ارتياظط 
العلم بمعنى الحياة» 2 جميل اقتباس التّبي 4# 
حين تسميته النَّوم مونًا 2 بعض كلامه؛ وهو 
اما شماه كذلك لشبهه به 4 فقد الحياة. 

وأنت لو تمعنت لرأيت الثّائم اّما زالت منه 
حياته العلميّة لا الرُوحيّة©: ولأجل ذلك ارتفع 

وإذا ارتفع الجهل صح تسمية 
سبحانه لنبیه 4 :نی لا ش نیع موق وا شم لدم 
المآ لتق : ۰180 وهو إِنّما كان يدعو آحیاء 
یروحون ويجيئون. 

قال ابن ڪشر نله (211/6): 

رلا تسمعهم شیلٌا ينفعهم » محذلك هؤلاء 
على فلوبهم غشاوة› و2 آذانهم وقر الكفر). 

و4 هذا العنی قال الشّاعر: 

و2 الجهل قبل الموت موت لأهله 

وأجسامهم قبل القبور قبور 


(3) «لسان العرب»: مادة موت (2 /90). 
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ا ا ممسائل منهجية وی 


جهالة العمل: 


وأمّا الجهالة التّانية: فجهالة العمل. 
والعمل به. 

وهي من أشنع مظاهر الجهل وشرها. 

فإِن فيها خصلتين مذمومتين متلازمتين. 

فأآمًا الأولى: فتعطيل الحكمة التى من 
آجلها كان الحضّ على طلب العلم والأمر به 
ألا وهي طلب العمل به . فَإِنّما هو وسيلة والعمل 
به هو الغاية. 
الغايات؛ كان ذلك عند العقلاء من نقصان 
العقل» وعند الفقهاء من فساد الثيّة. 

با الكانية اللازمة: فالئشيّه ببعض شرٌ 
خلق اللّه؛ ألا وهم اليهودء فإنَّهم أكثر النّاس 
تركا للعمل عند نزول البياث» آعاوتا الله من 
أخلاقهم. 

ولبذا قال ابن المبارك يلَنهُ: «من فسد من 
علمائنا ففیه شبه باليهود). 

نعم؛ العلم 2 نفسه خصلة محمودة» وحسنة 
أداء ما افترض الله سبحانه على العباد. 


قان فيه صلاحهم» وبه فلاحهم وهو مبتداً 


كل خير 2 دين أو دنياء وقد مرّ بيان ذلك. 


عع 


لک هذا حاصل لمن كانت نيّته العمل 
به» وإجراء مقتضاه على الجوارح؛ قيامًا بحقه 
الشّرعيّ المتضمّن ‏ قوله تعالى: ١‏ ارآ ل له 
له وا کف رد نلك ان : 119 

فان الله سبحانه ‏ طلب الاستغفار من الخطايا؛ 
وهو عمل. مقروئا مع الأمر بطلب العلم؛ لتعلم 
أنّ صلاح العمل من صلاح العلم» وصحته من 
صحته» وان ترك العمل جهل أيضًاء إذ العلم ما 
آورث الخشية» وحض على العمل وطلب البراءة. 

یبن هذا كله تفسیر الف السا 
ينه للجهالة ‏ قوله سبحانه: لا اوه ع1 
لیت یمود آلشو کو او :17 ابن کل 
من عصی اللّه تعالی فهو جاهل. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى : «قال 
مجاهد وغير واحد: کل مَنْ عصى الله خطأً أو 


ار 


عمدا فهو جاهل» حتّی ینزع عن الذنب»(*. 

وقال ابن جریر كانه 2 تفسیر قوله تعالی: 
بعد ذلك وأَصَلْحوَأ إن ریک من رها فورح ©4 : 
«إنّ ربّك للذين عصوا الله فجهلوا بركوبهم ما 
ركبوا من معصية الله وسفه وا پذلك...»(٩,‏ 

ولبذا قال ابن القيّم كته تحت آية النّساء: 
«والجهالة ههنا؛ جهالة العمل» وان كان عالِمًا 
(4) «تفسير ابن كثير) (235/2). 


(5) «تفسیر ابن جریر» (316/17). 
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بالتحریم...,٩)‏ 
وقال كنات ج موضع آخر ب الکلام على 
قوله تعالی مرا لاله که الات : 150: «فالفرار 
الذکور: هو الفرار من الجهلین؛ من الجهل 
بالعلم إلى تحصیله اعتقادا ومعرفة وبصيرةء 
ومن جهل العمل إلى الستّعي التاف والعمل 

الصالح؛ قصدا تیا 
ومن عظیم فواگد هكا القرار إلى العمل؛ ما 
یمد اه هامید من السداد والاصابة با بمض 
ما يلجا الیه أحيانًا من التّوقيع عنه سبحانه. 
فلقد وعد الله الصالح من أهل العلم أن يلهمه 
رشده أحوج ما يكون إليه؛ وذلك بإطلاعه على 
الفرق بين الحقّ والباطل والبدى والضّلال» فقال 


مقس هرت 


سبحانه: ا ییا زیت ءامنوا إن توا واه عل کم 


رح 


فرقانا 4 تن : ۰۲29 وقال سبحانه: وال هد 
َادَهْر هکی هم نهر 4 e‏ : ۱17 

ولبذا تقل عَنْ آحمّد آنه قیل له: 

مَنْ تال بَعْدَك؟ 

فقال عَبْد الوهّاب. يَعْنِي: الوراق. 


)8( ۶ و و ور 9 و‎ a 


فقال: : رجل صایح مه یوفق ق لا صابة 2 الحق) 


(6) «مدارج السسّالكين) (284/1). 
(7) «مدارج السّالکین» (284/1). 
(8) «الآداب الشَرعیّة» (114/2). 


اد 


آختم وأقول: 
آنا أعلم آله قد كتب 3 فضل العلم 
والعمل من هو أفصح لسانًا وأعذب بيانًا؛ ولنما 
نحن 2 جنبهم وجنب من نكتب لبم ڪقول 
الشاعر: 
وتراه يصغي للحدیث بسمعه 
وبقلبه ولعله أدرّى به 
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أملات 2 السيرة النبوية جع 


۰ مطلع البدر - 
في فصل من حصر"" معرکه بدر 


الحمد لله الذى خلق الشٌمس والقمر واللیل 
والهار. وسر الفلك لتجري 2 البحر وسر الأنهارء 
وجعل للقمر منازل فتعاقب علیها واستدار. حثّی 
صار کالبدر واستتار» والصّلاة والستّلام على 
البعوث رحمة للعالین وحجة على الخلق آجمعین؛ 
فدعا العرب والعجم وجاهد 2 الله حقّ جهاده 
سین یر الأمير» وعلى آله با ضتعاية الذين أيلوا 
4 الله بلاء حسنًا يوم بدر» فكانت لبم المآثر 
العظيمة» والفضائل الجسيمة» وعلى سائر الصّحب 
الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین؛ وبعد: 

فلا يكاد أحد من المسلمين يجهل معركة 
بدر اْتي كانت 2 مهد وصدر دولة الاسلام 
التي أرسى ابي 4# معالمها بك مدينته طابة 
الطيّبة . وهي غزوة مشهورة تناولتها کتب 
الستيرة بتفصیل أحداثهاء وبيان ما وقع فیها. 


وقد ورد 4 فضل الصحابة الذين شهدوا 
بدرًا أحاديث كثيرة منها: 


(1) كان من القرر سرد أسمائهم لا أنَّ ذلك يطول ذکره» 
ولذلك اقتصرت على بیان فضل آهل بدر وفائدة معرفتهم. 


محمد بن خدة 


إمام خطيب. تيبازة 

1 ما رواه البخاري (3982) من حديث 
أنس عه قال: «أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام» 
فجاءت أمّه إلى التَبِيّ 4 فقالت: يا رسول اللّه! 
قد عرفت منزلة حارثة متّي» فان يكن 2# الجنّة 
آصبر وأحتسب» وان تكن الأخرى تَرَ ما آصنع» 
فقال: «وَيْحَك ‏ أَوَ هَبأت أو جنه واحدة هية نی 
جتان كزيرة وال ج جِنَةٍ الفردوس»». 

قال الحافظ ابن كثير یلته 2 «البداية 
والثّهاية»  )324/3(‏ بعد أن ذكر هذا الحديث .: 
«وقد روي من غير هذا الوجه من حديث ثابت 
وقتادة عن أنس وان حارثة كان 4# التّظارة 
وفيه: «أنّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

و2 هذا تنبيه عظيم على فضل آهل بدر؛ 
فلن هذا الذي لم يكن ب2 بحيحة القتال؛ ولا 
ج حومة الوغى؛ بل كان من النظارة من بعيد» 
وإنّما أصابه سهم غرب» وهو یشرب من الحوض»› 
ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي 
أعلى الجنان» وأوسط الجنّة؛ ومنه تفجر أنهار 
الجنّة؛ التي أمر الشارع أمّته إذا سألوا الله الجئةء 
أن يسألوه إيّاها. 
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فإذا كان هذا حال هذاء فما بالك بمن 
كان واقفا 2 تَر العدوّء وعدوهم على ثلاثة 


آضعافهم عددا وعددا...» 


2 ۔ ومنها ما رواه البخاري (۰)3983 ومسلم 
(2494) من حديث علي جنه 2 قصّة حاطب 
ابن أبي بلتعة» وبعثه الكتاب إلى آهل مكة عام 
الفشح. وأنَّ عمرّ استدن مول الك اب صر 
عنقه. فقال الي اه : ما حملك على ما صنعت ۰0۹ 
قال حاطب: واللّه ما بي أن لا أكون مؤمنًا باللّه 
ورسوله #ل؛ آردت أن تكون لي عند القوم ید 
يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من 
أصحابك الا له هناك من عشيرته من يدفع الله 
به عن أهله وماله» فقال النَّبيّ 4#: «صّدّق» ولا 
تَقُولُوا له إلا خَيْرَا»» فقال عمر: اه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين؛ فدعني فلأضرب عنقه. فقال: 
«لیْسَ من هل بدرٍ؟». فقال: الله اطع 
على هل بَدرِ؛ فقال : اعملُوا ما شيئكم فقد وَجِبَتْ 
كه ال آو قد غفرت ل )2 قدمعت 
عَيْنَا عمر. وقال: اللّه ورسوله أعلم. 

وج رواية لمسلم (2495) من حديث جابر 
ننه أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله 4# 
يشكو حاطبًا فقال: يا رسول اللّه! ليدخلنٌ 
حاطب التّار» فقال رسول الله 4#: «كَدّبْت لا 
يدخلها؛ اه شهد بدرا والحديبية: قال 
الحافظ ابن حجر يتن 2 «الفتح» (75/7 3): «والمراد 
منه الاستدلال على فضل آهل بدر بقوله 4% 
المذكور» وهي بشارة عظيمة لم تقع لغیرهم. 





35 3 4-5 اور زر لوگ 7 
ووقع الخبر بالفاظ. منها: «فقد غفرت لکم». 
و سمه 23 ۶ و 4 2 
ومنها: «فقد وجبت لكم الجنّة), ومنها: «لعل 


الله اطْلَعَ». لكن قال العلماء: إِنَّ التّرَجّي .2 
كلام الله وكلام رسوله للوقوع» وعند أحمد 
وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة 
یه بالجزم ولفظه: «إِنَّ الله اطع على هل 

رِ؛ فقال: ا تيت كذ تن او 
ددا باسناد على شرط مسلم من حدیث 
جابر مرفوعا: «لَنْ يَدْخْلَ الّارَ أَحَدٌ شهد بَدْرَا»». 

اما قوله: «اعملوا ما شينكم...) » فقد نقل 
الحافظ ابن حجر كت کلام العلماء 4 توجیهه: 
. آله اخبار عن الاضي؛ أي كل عمل ڪان 
لكم؛ فهو مغفور» بدليل لو كان لما يستقبلونه 
أنه من العمل لم يقع بلفظ الاضي. وقال: 
فسأغفر لکم» لكن أجيب عنه: لو كان 
كذلك لما حسن الاستدلال به ب قصّة حاطب؛ 
لأنّهها وقعت بعد بدر بست سنين» وجاء الحديث 
بلفظ الماضي مبالغة 32 تحقيقه 

مقاب ف ر شرف 
والتّکریم» والراد عدم الواخذة يما يصدر 
منهم بعد ذلك» وخصوا بهذا لِمَا حصل لهم من 
الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة 
ومغفرة الدُنوب اللاحقة إن وقعت. 

وقيل: المراد ذنوبهم إذا وقعت وقعت مغفورة. 

وقيل: هي بشارة بعدم وقوع الدُنوب منهم. 
وفيه نظر ظاهر. 

ثم قال الحافظ يانه : «والذي يفهم من سياق 
القصّة الاحتمال الثّانيء وهو الذي فهمه آبو 
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عبد آثر ین السلمى الكابعى اتکی 
ومراده بالاحتمال النّاني: هو عدم مزاخذتهم 


فج و ال انش کف الا حقه زا ری 
منهم» وهو اختيار الشیخ محمد بن صالح العثيمين 
يخلة ‏ «شرح الواسطية» (259/2 . 260) حیث 
قال: «فآهل بدر الذین جعل على آیدیهم هذا النّصر 
که والفرقان اي هاب اسو به ترسوك الله 
4# وأصحابه» وکان لهم منزلة عظيمة بعد هذا 
التصرء اطلع اله علیهم. ٠‏ وقال: «اععمكوا ما شِئْتُمْ 
هقد غفرت لك فکل ما يقع منهم من ذنوب؛ 
فاّه مغفور لبم بسبب هذه الحسنة العظيمة الکبيرة 
التي جعلها الله تعالی على آیدیهم. 

- وك هذا الحدیث دليلٌ على أن ما یقع 
منهم من الكبائر مهما عَظم» فهو مغفور لبم. 

. وفيه بشارة بآئهم لن يموتوا على الكفر؛ 
لأنّهم مغفور لبم وهذا يقتضي أحد أمرين: 

ام الهم ی 

وام آنهم إن ق أن آحدهم ی 
فسيوفق للثّوبة والزجوع إلى الإسلام. 

وأيّا کانت؛ فاِن فيه بشارة عظيمة لبم 
ولم نعلم أن أحدًا منهم کفر بعد ذلك» اه. 

وللامام ابن القيّم نه کلام ماتع 2 توجیه 
هذا الحديث ذكره 4 كتابه «الفوائد» (ص 20‏ 
3 فال: «فائدة قول الي 2 4# لعمر: «وما يُدْرِيكَ 
اَن الله اطلّعَ عَلَى آهل بُذر؛ فقال: اعملوا ما 
یمق عفرت لکم9». أشكل على كثير 
من النّاس معناه» فان ظاهره إباحة کل الأعمال 


تأملات 2 السيرة النبوية جع 


لهم وتخییرهم فیما شاءوا منها وذلك ممتنم...». 
ثم ذکر بعض توجیهات الأئمّة» وقد سبق 
نقلها ‏ كلام الحافظ ابن حجر كانه » ثم قال: 
«فالذي نظن ب ذلك واللّه أعلم ‏ أنَّ هذا خطاب 
لقوم قد عَلِمَ الله سبحانه نهم لا يفارقون دینهم. 
بل يموتون على الإسلام» وآنهم قد يُقارفون بعض 
ما يُقارفه غیرهم من الدْنوب. ولکن لا يتركهم 
سبحانه مصرین عليهاء > بل يوشقهم لتوبة نصوح 
واستغفار وحسناتٍ تمحو آثر ذلك» ویکون 
انيسن بوذا دون غیرهم؛ لاله قد تحقق ذلك 
فيهم ونم مغفور لهم؛ ولا تس المغفرة 
حصلت بأسباب تقوم بهم. كما لا يقتضي ذلك 
آن يعطلوا الفرائض .وتوا بالقفرة» فلو کانت 
قد حصلت بدون الاستمرار على القیام بالأوامر» 
لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صیام ولا 
حج ولا زكاة ولا جهاد! وهذا محال» ومن أوجب 
الواجبات التّوبة بعد الدّنب» فضمان الففرة لا 
یوجب تعطیل آسباب المغفرة» ونظیر هذا قوله 
2 الحديث الآخر: :انب عبد فنباء فَقَالَ: أَيْ 
0 ت دبا > فَاغفِرهُ ليا فقفر لَه کم مُکت 
شاء الله أن ينكد يَمْكث ثم ذب دنب آخْر؛ فقال: 

۳ رَبّ! أَصَبْت دبا فاغیز لِي! م 
مکث ما شاءً له أن ٽڪٽ کم َنب ذ نبا آخَرَ؛ 
فَقَالَ: رب! أَصَبْتُ دلبّا َاغفرهُ لِي؛ فقال الله: 


7 7 
و ما 9 


له ربا یر الذنب ویاخد به» قد 


اس و 


علم عبدي أن 
فرت عدي طليَعْمَل ما شا . 
فلیس ے2 هذا اطلاق وان منه سبحانه له 


(2) رواه البخاري (7 750) ومسلم (2758) من حدیث آبي هريرة اه . 
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2 الحرّمات والجرائم» وإِنّما يدل على أله يغفر 
له ما دام كذلك إذا آذنب تاب» واختصاص هذا 
العبد بهذا . لأنّه قد علم أنّه لا يصرٌّ على ذنب 
رک کلما آذنب تاب . خکم یعم کل من کانت 
اله حاله» لکن ذلك العبد مقطوع له پذلك 
كما قطع به لأهل بدر» وكذلك کل مَنْ 
بشّره رسول الله 4# بالجنّة أو أخبره بأنّهِ مغفور 
له» لم يهم منه هو ولا غیزه من الصّحابة إطلاق 
الدُنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات» 
بل كان هؤلاء أشن اجتهادًا وحذرًا وخوفًا بعد 
البشارة منهم قبلهاء كالعشرة المشهود لبم بالجنّة: 
وقد كان الصدیق شدید الحذر والمخافة» وكذلك 
عمرٌء فائّهم علموا أنّ البشارة المطلقة مقيّدة 
بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت» ومقيدة 
بانتفاء موانعها. ولم يفهم أحدّ منهم من ذلك 
الاطلاق والإذنَ فيما شاءوا من الأعمال». 

وروى البخاري (3992) من حديث معاذ 
ابن رفاعة بن رافع الرُّرّقي عن أبيه . وكان آبوه 
من آهل بدر - قال: جاء جبريل إلى التّبي 4 
فقال: «ما عدون اهل بَدْر فیکم؟» قال: من أفضل 
المسلمين - أو كلمة نحوها - قال: «وکدذلك مَنْ 
شهد درا مِنَ الملأفكق). 

فهذا مما ورد ب فضل من شهد بدر! من 
الصّحابة . رضي اللّه عنهم أجمعين ۰ وقد تقرّر 
4 عقيدة آهل السّنّة والجماعة التَّرضِّي عن 
الصحابة آجمعین» والشهادة لهم بالعدالة لتعديل 
الله لبم ب كتابه وب ل بذ سئته: وال كوت 


عمًا شجر بینهم وأنّهم - فيما وقع بينهم ‏ أحد 





رجلین: إمّا مجتهد مصيب له آجران» أو مجتهد 


مخطئ له آجر واحد » كما قرر ذلك علماء آهل 

المنّئّة 2 هذا الباب. 

فهذا أصل عام ْ الصحابة الكرام نغ وهو 
ید حاجرًا مانمّا من الكلام فيهم أو الطعن فيهم. 

ومما یمد کذلك کالحاجز وا نات من الکلام 
فيهم أو الطعن فیهم کون هذا الصْحابي قد 
حضر وشهد بدرا. ولذلك اهتم أثمّة الحدیث 
والسيرة بجمع آسمائهم» ومنْ ثم آردت جمع 

أشماء تحت بل ۳ 

علمًا أن معرفة ذلك له فوائد كثيرة یمکن 
اجمالپا فيما يلي : 

1 . العلم بصحابة رسول الله 4. 

3 ترب على الأمر الكاني» أن كن لبم السب 
بما یخصهم» ويؤيّد هذا ما ورد 3 تخصيص 
آهل بدر بالدّكرء فإذا جاء ذكر أحدهم 2 
حديث ما يُقال: وكان من آهل بدر. 

و كتب الست جملة من الأحاديث؛ منها 
ما ذكره البخاري + كتاب المغازي/ باب فضل 
من شهد بدرًا. 

(3) وأسميت هذا الجمع ب: «مطلع البدر فيمن شهد معركة 
بدر»» ثم وجدت وأنا أقرأ ترجمة الإمام الرّبيدي صاحب «تاج 
العروس» أنّ له رسالة موسومة ب: «شرح الصدر ب2 أسماء آهل 
بدر»» وللشيخ الفقيه العلامة عبد الله بن محمد بن آحمد 
ميارة ‏ وهو ابن الشيخ ميارة المالكي المشهور ‏ التوفی سنة 
(1073ه) آرجوزة 2 آهل بدر» ذكرها الشيخ محمّد ابن 
محمّد مخلوف 2 ترجمته له «شجرة الثُور الرّكيّة بذ 
طبقات المالكيّة» (309/1). 
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و2 جمیعها یقول الحافظ أن الفرض من ذکر 


الحدیث قوله: «وکان شهد بدرا». والاشارة إلى 
ذلك فیها تتصیص على مکانتهم وعلو منزلتهم 
ورفعتهاء ويؤيّده كذلك الحدیث الذي رواه البخاري 
برقم (4025) أن أم مسطح عثرت؛ فقالت: تعس مطح 
فقالت عائشة: «بئس ما قلت تسبین رجلا شَهد 
بدرًا»؛ ویدل لذلك أيضًا ما رواه البخاري (4022) أن 
عطاء البدريبن كان خمسة آلافي» خمسة آلاف› 
وقال عمر: «لأَفْضْلتُّهم على مَنْ بعدهم). 

وروی البخاري كذلك (4004) أن عليًا ڪه 


كبر على سهل بن حَنَيْف فقال: «إنَّه شهد بدرا»» 
وذكر الحافظ ابن حجر ب2 «الفتح» (390/7): آنه 
جاء 2 رواية أخرى عند أبي نعيم 2 «المستخرج» 
والبغوي 2 «العجم» والإسماعيلي والبرقاني والحاكم 
والبخاري 2 «التاریخ الکبیر» بلفظ آله كبر عليه 
خمسّا و4 بعضها ستا» زاد 2 رواية الحاکم: 
«التفت الینا؛ فقال: ِئّه من آهل بدر». 

قال الحافظ (390/7): «وقول على جنه : 


اله شهد بدرا» يشير إلى أن لمن شَهد‌ها فضلاً على 
غيرهم 32 ڪل شيء: حنَّى 4 تكبيرات الجنازة...). 

فلتن كان ثبت لهم هذا التفضيل الذي 
سبق ذکره 2 الأحاديث والذى آعمله الصحابة: 
ففضلهم عمر ته 3 العطاء وعلي جنه ج 
(4) «الفتح» (390/7) وانظر: «أحكام الجنائز» للشيخ 


على هذا التّحو ‏ أي فيها زيادة التُكبير على آربع 2 
الصّلاة على الجنازة لكون الميت بدريًا - 


تأملات 2 السيرة النبوية جع 


تکبیرات الجنازه, فلا شك أن لبم فضلاً .3 
المحبّة؛ فلتکن على ذأكر بذلك أخي السلم. 

4 وکذلك من فوائد معرفتهم س الباب 
آمام كل مَنْ یحاول الطعن فیهم أو القدح أو 
الکلام فیهم. 

5 . كما أن من فوائد معرفتهم: تثبیت 
جانبي من أبواب الاعتقاد عند أهل ات 
والجماعة ألا وهو عقيدتهم 2 الصحابة نی 
ومن ذلك ما یتعلق بأهل بدرء وإلى ذلك أشار 
شيخ الاسلام ابن تيمية سه حيثك قال .3 
«العقيدة الواسطية» وهو يقرر عقيدة أهل ال 
والجماعة الفرقة التّاجية والطائفة اللنصورة؛ 
«ويؤمنون بان الله قال لأهل بدر» وكانوا ثلاث 
مئّة وبضعة عشر: «اعمُوا ما شنكم ؛ 


لکم...,(. 


6 لقد طلم علینا 2 هذه الأزمنة الأخيرة من 


عع و و 
فقد عفرت 


ينقب عن آخبار هنا وهناك عن بعض الصحابة غير 
متحرٌ لصح ولا متجرد للحق ولا ملتزم بالإنصاف 
قا سول قرو لله كبا يملا ممه 
الأخبار الشتات» وهو ے حقيقة أمره فتات لا 
يقوى أن يلتئم ولا أن يثبت وهيهات هيهات؛ ثم 
يرتقي من بعد ذلك إلى الطعن والقدح... 

ولربما كان هذا الصّحابيُ الذي يتكلم 


فيه ممن حضر بدرّاء فإثبات كونه بَدْرِيًا 
كالصفعة 3 رد قدح هذا الطاعن تکفیه 
وترد عليه ما خرج من فیه. 


(5) «العقيدة الواسطية» ‏ مع شرح الشيخ ابن العثيمين (2 /257). 
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تسیر 


آن قوّة الامة بقوّة تمسك آفراذها بالدين 
الحق» وضعفها يضعف ذلك» وترك الاستمساك نالدين؛ 
وعدم العمل بشرائع الإسلام يسبب للآمّة الوهن, 
ویورتها الد والصّغار مين ساگر الامم. 

وقد ظهرت 2 الجتمع السلم ‏ وللأسف - 
صور من الانحرافات السلوكيّة» وطائفة من 
مساوی الأخلاق ومنكراتها. کادت تشوه بهاء 
الاسلام 2 الأنظار» وتعکس . سلبًا - حقيقته 


ع 


للاغیار. 
لا یخفی على ڪل ذي عقل سليم» ودين قويم؛ 
أنَّ المجتمع الرَبّاني انّما يقوم على أساس العقيدة 
السَنيّة» والمنهج السلفي الحقء والأخوة الإيمانيّة 
الصَادقة» وهی هي الوشائج الکبری التي ينبفي أن 
يلتقي علیها ڪل و فینتظم 2 سلحکها 
oa‏ ماکان وان ی بجا نميو 
بأمرهما وينتهي بنهيهماء يوالي أهل الإسلام والسنّة 
ويعادي أهل الكفر والبدعة؛ . أهل الشبهات 
والشهوات .» يتخلّق بالأخلاق الفاضلة العالية» 
ويبتعد عن الخصال الدنيئة السافلة. قد ملا 
قلبّه بالتَخي والتّعاون والایثار. وصدره بالرفق 


عتمان عيسي 





والحلم» ونّفسه بالتواضع مع إخوانه المؤمنين الأبرار. 

هذاء وقد سد الإسلام ڪل الطرق الفضية 
إلى هدم قواعد هذه المحبّة والرحمة فحرم ما 
من شآنه أن يصدع هذا البنیان» ويزعزع فيه 
الأركان» كما بين ديئنا الحنیف خير بیان 
الأمراض والأدواءً الخطيرة التي تعتري سلوكات 
الإنسان» مما له أكبر الأثر السَيء على الأخلاق 
والایمان. ومن هذه العلل السلوكية الدّميمة: 
بخصلة الشي بين الثّاس اة 

إن التّميمة 4 عرف الشّرع هي: نقل كلام 
الاس بعضهم لبعض بقصد الإفساد» وهي من 
أربى الرّیا. ومن الكبائر المحرّمة» نص على 
ذلك غير واحد من أهل العلم. 

عَنْ عَبْد الله بن سََنْعُورٍ مين قال: إِنَّ 


۳ .وى 


مُحَمَّدًا 4 قال: «آلا کم ما العَضهُ هي 


و مه 


اة المَالة بين التّاسٍ». ون حجنا باه 4 فال: 


ا یصدق ۳-9 


«إِنّ الرجل يصد 
e‏ 


ففسرها التَبى 4 بالقالة بين النّاس: آی: 


(1) رواه مسلم (2606). 
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نقل القول بينهم» فان كان صادقا فهي نميمة 
فحسْب وان كان کاذبا فهي بهتان ونميمة. 

وهذا كله فيما ليس فيه مصلحة شرعية› 
وكان على جهة الإفساد. 

أمّا إن دعت الحاجة إلى نقل الكلام على 
جهة الاصلاح» فلا مانع من ذلك» بل قد يكون 
بعضه مستحبًا أو واجبّاء واللّه أعلم. 

ومن دقة فقه الإمام محمد بن عبد الوهّاب 
له أنْ ذکر هذا الحديث .2 کتابه الفد 
«کتاب التّوحید» تحت باب: بيان شيء من أنواع 
الجر وف إشارة مه عه ن جوا 
بالسّحر (الحسّي) من حيث آثرها 2 التفريق بين 
الأحبّة» حى غدت اصل کل عداءء وداء کل إخاءء 
فهي تقلب الودة عداوة. والصلة قطيعة» شأثها 2 ذلك 
شأنّ الستحر. بل هي آشد تأثيرًا منه وأبلغ» ورحم اللّه 
يحي بن آبي كثير حيث قال: «يفسد النمام 2 ساعة 
ما لا يفسده الساحر ے2 شهر)2. 

وقد جاء تحریم النّميمة بخ كتاب الله و 
وسنَّة نبيّه 4# : 

قال اه جر ی ۶ 1 ي مهن © 
OEE‏ شور ایز 

واليكاؤ هو: العیّاب الطعان الفتاب. 

والشاء بنمیم: هو الساعي بين النّاس بالافساد» 
والساثر بينهم بالفقة: یتجشُم الشقة لأجل الميمة؛ 
فالمبالغة 2 الكلمتين لقوة الصّفة©. 
(2) «حلية الأولياء» (70/3): «روضة العقلاء» (ص۰)179 «مختصر 


منهاج القاصدين» (5). 
(3) «تفسير التّحرير والتنوير» (68/29). بتصرف وزيادة. 


مد ستوس م 


و2 «الصحيحين» عن همام بن الحارث قَالَ 


كذ جلوسا عت كنك 2 السچد فجاء جل 


9 


حتّی جلس إِلَيْتَاء فقيل لِحُدَيْفة: إِنَّ هذا یرف إلى 
السلطان َشنياء. 

فقال حَذيفة - إرادة أَنْ يُسسْمِعَهُ - سَمِعْتُ 
رشول الله جه 90 1 یدخل الجنّة ناث 
و2 رواية لسلم" 5 رل بدخل الجنّة تام 

وعن ابن عباس قال: مر التبي 4% بقبرین 
فقال: «إِنْهُمَا بان وما بان ڪبير؛ آَم 
آَحَدهمّا فکان لا يسدر منْ البَوْلِء وآما الآحْرْ 
فڪان يَمْشِي باللْميمَة. O.‏ الحدیث. 

إن التميمة داء وآفة خبيثة إذا استشرت .2 
أمّة هدمت قواعدهاء وقوضت بنيانهاء وآلقت بها 
3 مكان سحیق» تفطر أواصر الأخوة والمحبةء 
وتنقطع آوصالبا وتتبدّد. وتتلاشی العلاقات 
الاجتماعيّة بعد استقرارها» فیخلف التباغفض 
والكّدابرٌ والشحناءء الأخوة والمودّة والصّفاء. 

إن الما متلق بكلّ مكروه» خسیس 
الطبع. دنيء اتسن قد طمس ةه نفسه شملة 
الحق» فتلبّس بكلّ ضعة ونقيصة وقبیح» آورد 
نفسه قذارة الإثم ووحل المعصية. 

إِنَّ شد ما تجد ك القتّات المشاء بنمیم أن تری 
ل بعضهم من ظاهره سمت المؤمنين الغافلین 
وإذا بباطنه حقد البفضین الشانئين» یتظاهر بقصد 
النُصح للعباد وهو مسرف 2 الانتقام لنفسه 
(4) البخاري (6056) ومسلم (105)» واللفظ له. 
(5) برقم (105). 
(6) متفق علیه: البخاري (218) ومسلم (292). 
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تسیر 


متبع لهواه» قد أعياه طلب الرفق والحلم» ودفع 
ما یجد 2 صدره من حسد ونحوه تجاه إخوانه: 
فأراح نفسه» وأطفاً نار قلبه. بارسال لسانه ب4 نقل 
الأخبار من هذا إلى ذاك. على جهة الستعاية والوشاية 
وا افا كان أعروغرطا ق ذال حضوم كما 
ووضيع صنيعه وبال وآوزار ما أوقد جمرتها 
وأضرم فتیل نارها. 

وقريبٌ من هذا 2 المّسب ذو الوجهین. 
الذي يآتي هولاء بوجه وهولاء بوجه» تراه إذا 
واجه الرء آسمعه ما يرضيه» وإذا آعرض عنه 
نهش لحمه وانتهك عرضه وذکر عیبه وڪل 
مکروه فیه. امتهن مهنة الشيطان فرضیها 
لنفسه. وهي مهنة الافساد بين النّاس. والایقاع 
بینهم. حك لا تکاد تعرفه بین الخليقة الا 
بذلك» همه اف إلى من يرضيه ولو بسخط 
ريه عليه» وحلق دینه بیدیه. لقد آضر هؤلاء 
بالمتاحبّين 2 جلال اللّه و فأفسدوا علیهم 
مودّتهم وخلتهم. وقطعوا عليهم وصاليم؛ فكم 
من آبریاء ذهب ضحیتهم. ولم 9 ۷ من 
شرورهم حتّی العلماء وطلبة العلم ١‏ 
يصلحون ولا پفسدون» فكادوا لبم م من 
الشائعات والتُقولات المختلقة المكذوبة2» فهم 
شرار الخلق كما أخبر الصادق المصدوق 4# 
فقال: ويوا عياف الله الارن اة 
الفرقون يكن الأ الباغون البُرآء العتت(. 

وكما یعظم إثم التّمام إذا كانت النميمة 
(7) حديث حسن: رواه أحمد ب2 «المسند» (17998) وانظر: 


«(صحيح الترغيب والترهيب» (2824). 


45| 


.2 الأوقات الفاضلة شرعا كرمضان» والأماکن 
اشنا رسک كالحرمية: الشريفين» پسستاخن, الله 
ول فکذلك یعظم اشها إذا كانت للايقاع 
بين أهل العلم والصّلاح بترصّد هفوات لسانهم 
وزلاتهم. وتتبّع عثراتهم ثم نقلها من هذا إلى 
ذاك» كما نبّه على ذلك العلماء. 

قال الشيخ ابن العثيمين کنته: «وأعظم الثّميمة 
أن ينم الإنسان بين علماء الشرع» فينقل عن هذا 
العالم إلى هذا العالم الكلام بينهما ليفسد 
بينهماء ولاسيما إن كان کنبا؛ فاه يجمع بين 
التميمة والكدب... فان هذا من كائر الدُتوب»: 
وفيه مفسدة عظيمة. وإيقاع للعداوة بين العلماءء 
تخل ف ذلك سكاف 2 الجتمع تبعًا لتفكك 
علمائهم...) اھ 

ان الاتصاف بهنه الخصلة الشنيعة ينبن عن 
نفسيّة مريضة عليلة؛ لا تجد راحتها إلا 4 إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات» فَيَأَلَمُونَ إذا رأووا الود والتّآخي 
بين المؤمنين» والمحبّة والتّقدير والاحترام والتّهاون 
على الخير والتّناصح فيه بين آهل العلم وطلبته› 
وغير ذلك من الأخلاق الإيمانيّة التي يقوم عليها 
المجتمع المسلم» إذا رأى هؤلاء القتّاتون الشاژون 
بالتّميمة ذلك عضنُوا على أناملهم من الفیظ. ولسانْ 
حال الواحد منهم يقول: لا يهدأ لي بال حتَّى آفسد 
ذات بينهم» وأشتّت شملهم! قال الله بل : « ون 
يوذو مرت 0 


E‏ احتملوا بهتتا وا وش تما میا 0 فا ٠1‏ فکفی 


هذا الصتفّ من آهل الفساد والافساد وعیدا 


(8) «فتاوی نور على الدرب» .)٩(‏ 
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١ 23‏ تتعيدوسس يج 


قوله #: «لا یل الجنّة نمَامْ:(؟. 

ان طيب معدن الرء يأبى عليه هذه الخصلة 
الشنيعة وسائر الخصال الدّميمة. فلا ترى المؤمن 
الحق» يحوم حول هذا ا > لا من قريب 
فا مق فين ل ترا ولا ا طاو يكون 
سببًا 2 نقل الکلام على سبيل الافساد أبدّاء ‏ 

بغض النظر عن قصده فيه وهذا آسر أرى ضرورة 
التّبيه عليه؛ لاه ابتلي أقوام بنقل الحديث كما 
ابتلي آخرون بالاستماع إليه» وهذا عيبٌ سلوكي 
إذا صدر من آهل الفضل. من ای بل دوس 
لأنَّ ‏ صنیعهم تشبُهًا بالصّف المذموم» فلا ينبغي 
لڪل ذي دين ومروءة وعقل» أن يكون سماعًا لمن 
ينقل إليه الشاتعات» فضلاً عن تصديقه أو إقراره 
على صنیعه» بل ينبغي نصحه وتعليمه وتذكيره 
وتآديبه» وهذا منهج سلفي مرسوم» يجب أن 
يحتذى به عند سماع مثل دلك» لا يغفل عنه 
الصّغير ولا الكبيرء ولا يغترٌ طالب العلم بعلمه أو 
شک ری رمق حيث لا يشعر ‏ بهذا الخلق 
الدّنيء» فتراه ينتظر من يآتيه بالأخبار ويزوده بهاء 
تم یکی عليها 2 إصدار الأحكام على اخوانه؛ 
ممن يعلم منهم صحّة المعتقد وسلامة المنهج» حتّى 
غدا من حيث لا يشعر ‏ آیضا . حبيس وأسير هذه 
العادة السَيّتّة وهي: الاستماع لمن يتقرّب إليه زلفى 
برقاب إخوانه من طلبة العلم العاملين» خاصة مع 
ظهور صنف غريب من التعلمین (زعموا) من 
الباذين اباذرين الذين امتهنوا رق بين الدعاة 


سج > 


اة 


(9) سبق تخریجه. 


العلاني.. کمريدي الصوفيّة سواء بسواء - ولو 
على حساب دینهم وشرع ربهم يون فطفوا على 
حقوق غیرهم من الأقران والأنداد. و2 آحیان 
آخری تجاوزوهم إلى التّضحية بالشایخ أنفسهم, 
لا لشيء إلا الحظوة عند الشيخ الحکي له 
والأثرة به» ولو على جهة الافساد .۱ 

فينبني للکیّس القطن آن بقع الطریق 
ويس ذريعة السعاة والوشاة» حٌى يكبت غیظهم 
4 صدورهم. ويرد کیدهم علیهم. مستحضرا 
مقولة الإمام الشافعي كانه : «من نم لك نم علیك». 

والحظ قوله تعالى: لا نع کل لاب مَهین 
() ماز َو بسيو 7( تاکن < الآية 
الکريمة. تنبتك عن أدب عظیم 2 التّمامل مع 
هذا الصف من التّاس» وهو عدم الاستماع لهم» 
أو طاعتهم فیما یقولون وینقلون , فلا یکون 
المرء شا عن لاني العلم داليم دک یقذفون 
ے قلبه ما يوغرون به صدره على اخوانه. بل 
وخاصة أصحابه! لأنّه ليس أضرٌ على الأمّة 
الإسلاميّة . بعد الشّرك والبدع والمعاصي ‏ من 
تفكك أواصر الأخوة والمحبّة والمودّة بين 
آفرادها . فان هذه لإحدى المهلكات الموبقات. 

وان من عدل الله بل مع هؤلاء المشائين 
بنمیم» الّذین يرضون الخلق بسخط الخالق جل 
وعلاء آله يعاجلهم بالعقوبة لیذوقوا وبال ما صنعواء 
وإِنّما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السّاحر حيث 
آتی. إذ لا أغير من الله يون فيقذف 2 قلوب 
من نموا آلیهم. بتع وگرههم. ليم ولو بعد 
حین؛ جزاء على سوء صنیعهم. وجرم فعلهم 
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ی تزكية النفوس 

فما عرش أحد بين النّاس بالتّميمة إلا وكانت 
نهایثه ب خسران وتباب ‏ إلا من أصلح وتاب › 
قد نبذه المحكي له بالعراء بعد أن كان بالقرب 
منه مغروراء وأبعده عنه فصار قاعدًا لوحده ملومًا 
محسوراء كلما رآه من كان بالأمس يفرح بخبره؛ 
ضاق صدره» وارتفع ضغطه؛ واسود وجهه. وجاس 
منه خيفة أن يأتيه بما ينكد عليه صفاءه وسريرته! 


ذكرت بهذا؛ لأنَّ الإنصاف عزيز وقویم. 
وأكثر التّاس يقول: آنا به زعيم! وسلامة القصدء 
وحسن السريرة محهما القلب: لكو الاعمال 
الظاهرة آمّارة عليهماء ولپذا ڪان التَتبت والتّائي 
مطلوبين لكل من أقدم على تعامل مع الأخبارء 
أو تواصل مع الأخیار. فلا يخوض 2 مجالسه 
الخاصة والعامة دون حيظة وحذن لعلة يضيب 
أحدًا من إخوانه الصادقين 2 مقتل. فيعود على 
اش ات وا سان سنو ت ف دن 
القول أو الفعل: تإأن تُب وم هدك قتسیخوا عل مَا 
عنم کم ©4 اغ نات . 

إن النّميمة كغيرها من الأمراض الاجتماعية 
لها آسباب عدة ظاهرة وخفيّة» مدازها حول 
«إرادة السُوء للمحکي عنه أو اظهار الحبٌ 
للمحكي له أو فرح بالحدیث والخوض أذ 
الفضول والباطل..:. وكل واحد منها یحتاج 
إلى بسط لا يتسع له القام» ولا يكفي لتحلیلها 
سطور ‏ مقال. ولکن تحفي الوم الوفق 
هذه الاشارات لادراکه عظم الأمورات» وخطر 
شأن الحرّمات. وما لكل واحد منهما من آثر 


ا 


على حياة الأفراد والمجتمعات» وهو كاف إن 
شاء الله تعالى ‏ لقطع دابر هذا الدّاء القاتل» 2 
العاجل والآجل. 

وينيفي ساد واطراح هذه الظواهر الى 
تمثل عللاً ب الجتمع والکض عنها من 
الجمیع» . تطهیرّا له منها - خاصة من لبم سان 
2 الأمّة من حملة الأقلام» من الکتّاب والصحفيينء 
أو الخطباء الفوّهین. الذين يغدون . ببعض 
كتاباتهم وخطاباتهم ‏ الفرقة والقطيعة بالقالة 
الکاذبة» والتّميمة الجائرة. 

إِنّه لا بد للئّاس من نقلة واعية من العصية 
إلى الطاعة. ومن الفي إلى الرُشد ومن الپوی 
إلى الاتباع» ليحيوا حياة طيّبة يأمَثُون فيها على 
أبدانهم وعقولهم وأعراضهم وآموالهم» فا لم 
يعد من سبيل إلى بقاء أمّة من الأمم 2 الريادة 
بل ولا الوجود إذا لم ترجع إلى دينها الحنيف» 
وأخلاقها الفاضلة. وإنَّ من واجب الجميع ‏ 
حكامًا ومحکومین - إحياء الفضائل» ونبذ 
كل أنواع الردائل؛ لا حب انخیر ویفض الط 
سمة ظاهرة 2 الاسلام وآهله. لا تنفك عن 
الجتمع السلم أبدًا ما كانت الخيريّة باقية 
فیهم. يقظة الم والرّقيَ بها منوط بالكل؛ لا 
ف المناسية «كيه الجر اتمه ونم 
من الدّوق الايماني والوعي الديني» والحس 


الأخوي. 


واللّه البادى إلى سواء السّبيل والصّراط 
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فناوی شرعية 








في هکم 
وضح جهاز اللسولب 
داخل رهم المراة 





80 

السوّال: 

ما حکم استعمال الرأة للولب تقصّدا لنع الحمل؟ 
الجواب: 


الحمن لله رب العالین؛ والصلاة والسْلام 
على من أك الله وة لعانشمن.معلی له 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدین؛ أمّا بعد : 

فاللُولبُ عبارة عن جهاز مصنوع من 
البلاستيك يوضع داخلٌ الرحم لمنع الحمل» وهو 
معدود من وسائلٍ منع الحمل, الوقتة الحديثة التي 
تقابلها الوسائل المؤقتة | لطلبيعية كالعزل والرّضاعة 
والجماع 4 آوقات دوريّةٍ مؤقتةٍ. 

ولا یخفی أنَّ تنظيم التّسل والتّباعد بين 
الولادات بَلَهَ تحديد التّسل أمرٌ يناك مقاصدً 
الشريعةٍ من تكثير الّسل» وعمارة الأرض› 
وتكثير سواد المسلمين. 

وقد ورد الحضٌ على ذلك 2 الستةٍ التَبويَة 


آ.د. محمد علي فرڪوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 
فقال عم : «کروجوا الودُود الولود؛ فإِنّى مُكاثْرٌ 
بكم الاْمَم». 
ووردت التُصوص القرآنيّة مبيّتة آنْ كثرة 
نسل الأمّةِ سببٌ لعرّتها وقوّتها حيث امن الله 
مر سر سره مر 
َو على بني |سرائیل بذلك فقال: «رجعلنن 
کر نیا (40 سلاد وقال تعالی.فیما قاله 
شعیب 52ل لقومه .: وڪ روا اد ڪن 
7 آ 0 عه 
یلا نکم 4 الفا : 186 
ولا بعدل عن هتا الأصل القاصدري إلا عند 
ا 00 شرعي. 
بالظهور آو بتقریر ص یفصح عن 
مرض المرأة آو ضعف بدنها آو بتحقق تضورها 
بالحمل أو عجزها عن تحمل الوضع حيث 
يُشكل حملها ‏ 4 الجملة ‏ خطرًا على التّفس أو 
ضررا بالبدن» وقد تعدّر عليهًا تناول حبوب منع 
الحمل لعدم جدواها أو لتحقق الآثار الجانبية 
(1) أخرجه آبو داود (۰)374/2 من حديث معقل بن يسار 
جلنه , وآخرجه أحمد (۰)158/3 من حديث أنس ابن 
مالك نە بلفظ: «تَرَوَجُوا الودود الولود؛ إِنّي مُكائْرٌ 


بكم الأَنْبيَاءَ د یوم م القیامة». 
والحديث شد ناه الألبانى .2 «الارواء» (95/6 1 
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والخاطر الصَحيةٍ التي لا تتلاءُمُ مع طبيعة بدنها 
فیحصل لبا الضترز من جراء تناولہا”؛ فاثه 
يجورٌ ‏ والحال هذه اللولب النحاسيي. 


وهو آولی من اللولب الحتوي على هرمون 
الأنوئة «البروجسترون». 


وقد احكلٌ اللولبٌ الَحاسييٌ هذه الاولوية؛ 
لأنّه َحوط من جانب مَنْعِه لعملية تلقیح البويضة 
بدا کما يعمل من جهةٍ أخرى علی منم 
تعشيش البویضة ان تَعَرضَّت للتّلقيح. 


بیتما اللولب الحتوي على «البروجسترون»؛ 
فَإنّه يعمل على منع علوق البويضة المَقَحَة 2 جدار 


لام 


الرحم کي لا تَتَحَوَلَ إلى نُطفةٍ وتَنمُو بالأطوار 
المذكورة 2 الآية والحدیت(* 


(2) وإِنّما تقررت أولويّة الحبوب؛ لأنّها تعمل على منع عمليّة التّبويض 
من جهة. واستخدامها يحفظ عورة المرأة المغلظة من 
النّظر والمس والملامسة ونحو ذلك. 

(3) 2 قولهتعالی: ایا الاش إن کر في ریب ین الم ِا 


ر صرح بو رو 


رگ طفل 4 8# : 5 وقوله تعالى: وذ قتا 

(4) 2 حديث ابن مسعود يغه قال: «حَدَكَنًَا زسئول الله مالاو 
وهو الصادق الْصدوق إن أَحَدَكُمْ یجِمَع 2 طن أُمهِ 
رين وما كم ڪون علةمثل لِك» کم ڪون مضق 
مثل ذلك ثم يَبْمَتْ الله ملکا هَيُوْمَرُ بأَرْيع: برزقه. 
واجله. وشقي أَوْ سَعید» ثم ینف فيه الروح». لأخرجه 
البخاري (۰)145/2 ومسلم (2643)]. 


فان هذه الطريقة الأخيرة تعد كوعًا مين 
الاجهاض المبكر جد » يمنعُه المالكية والظاهرية 
وبعضٌ الشافعيّة”' حيث يَروْنَ أن الرَحم إِذَا 
قبض الني لم يَجُز التّعرْضُ لَهُ. 

علمًا آنَّ هذه الوسائل الانعة من الحمل لا 
يجوز استخدامها مؤبّدًا. 

فلا عَادَتِ المرآة إلى طبیعتها وسلامة بدنهاء 
أو عُوفِيت مِنْ مَرَضيها؛ انتت بذلك مُسَوّغات تنظيم 
ال وَعَادَ الأصل الأول إلى الحكم؛ عمّلا بقاعدة: 
«إذا ضاق الأَمْرُ اسع واذا اسع ضاق). 


27 
في هکم 
اسقساط الزانية حملها 


قبل نفخ الروح فيه 





ul 


الشّؤال: 
امرأة حامل من الزّنا تسآل: 
هل يجوز لها إسقاط حملها قبل نفخ الروح فيه؟ 


الجواب: 
ينبفي التّفریق بين الاجهاض 3 حد ذاته 
وبين الاجهاض لوجود مسو شرعي. 
فآمًا الاجهاض 2 ذاته إذا خلا من آي عذر 
ر مقبول؛ فهو عمل غير مشروع 2 جمیع آطوار 
(5) انظر: «القوانين الفقهيّة» لابن جزي (۰)207 «الحلی» 
لابن حزم (۰)30/11 «إحياء علوم الدین» للغزالي (51/2). 
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اتن وب اه له اند على موحد حاص 
علمًا أنَّ التّحريم تزداد شِدثهُ إذا بلغ الجنين 
الطور الالت وفع فيه الروخ» فالعلماء يُجمعون 
على تحریم الاجهاض بعد مائةٍ وعشرین یوم من 
بش الحمل قولاً واحدًاء وی إسقاطه . 4 هذه 
الرحلة - جريمة موجبة للدّية على تفصيل 2 
مقدارها مع وجوب الكفارة على الصحیح من 
اجتهاد الفقهاء» وتتمئّل 4 صيام شهرين متتابعين 
بالتْظر إلى عدم وجود رقبةٍ مؤمنةٍ يعتقها؛ ذلك 
لأنّ الإجهاض 32 هذه الفترة يدخل 4 عموم 
التُصوهن القراتيّة :والحديثية يثية واجماع المسلمين 
م ازهاق نفس ی و 
دورو سوم ویو 3 مدل ق رر 4 

تعالی: ۶ ولا تلو مس الى حرم له لا بالق ومن‌فیل 
مَظلُوَمًا فَفَدَ متا وليه سلتا فلا شرف ال 
لله كن منصويا © لاء وقال آیضا: ومن 
مرج هر 2 م ۳ ا َد رۇ ۳ سر ۳ لد 
۳ أنه عليه وله کک ا کا خا 


4 


E 


4 اا و حديث ابن مسعیر وتك 
قال: قال رسول الله مه ما : : رل / دم امری 


o 


شود زر الله وأئى رسو ول الله إلا 
باخدی كلآث: ایب الراني» وَالنَمْس بالفس؛ 
وارك لدينه الفارق للْجَمَاعة© 
مالك له عن النبي ث 


> وعن آنس ابن 
4% قال: «أكبر الكبَائر: 


(6) آخرجه البخاري (۰)6878 ومسلم (1676) وأبو داود 


فتاوی شرعية جع 
الاشتراك باللّه وقثل امس ٠‏ قوق الوَالِدَيْنِء 
وقول الژور: و قال: وشهادة الور وقد آجمع 
السلمون على تحریم القتل بغیر وجه ۳ 
ما الطوران الأوّلان ‏ ولن كان ثم جناية 
الاسقاط بینهما یختلف غلظة بحسب المرحلة 
التي بلغ إليها الجنين الا اهما دون الطّور الثالث 
4 شيدّة الدّنب والائم - فیعد الإجهاض فيهما 
عملا متا واا كان ان غ مكلف 
كان ذلك بمثابة الوعودة» والوأدُ جناية على موجود 
حاصل يفني مالا وبالق دسا اه از وک ها 


مر و 


قارب الشيء اخ حُكمَة). 


وضفن :هدم الرونة الفقهة المقاضدة يقول 
ابن الجوزي يختة: «لَمّا كان موضوع التکاح لطلب 
الولد» وليس من کل الماء يكون الولد؛ فإذا 
رنه فقن بحصل اللمقضودء ین إسقاطه مخالفة 
لمراد الحكمة: الا أله إن كان ذلك 2 آول الحمل 
فقبل نفخ الروح فيه إثمّ كبيرٌ؛ لأنّه مرق إلى 
الكمال وسار إلى التَّمام إلا أنّهِ قل إثمًا من الذي 
نع فيه الرُوح» فإذا تعمّدت إسقاط ما فيه الروح 
سح يف الموء,دة 
زد 0 


رم وت 


يلت ۵ با دنب فیلت 





وقال ابن جزي له : «وإذا قبض الرَّحِمْ م مني لم 
يجز التّمرض له وأشدٌ من ذلك إذا تخلق؛ وی من 
(8) «المغني» لابن قدامة (35/7 6). 


(9) «أحكام النّساء» لابن الجوزي  108(‏ 109). 
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وتم فتاوی شرعية 


ذلك إذا نفخ فيه الروح؛ قله قتل نفس إجماعا»'. 

هذا؛ وتختلف السوغات الشرعيّة لاسقاط 
الحمل باختلاف آطوار نمو الجنين ومراحل تطوره. 

فان كان الحمل 2 مدة الأربعين؛ فان 
العذر ب إسقاطه یتمحور على دفع ضررٍ حسي 
أو نفسي متحقق الوقوع أو متوقع غير متوهّم أو 
تي غالب یلحق مه بالدرجة الأول 

ن فان سید اسان الجن كيل 
نفخ الروح: العلاج للمرض» أو ضعف بدن المرأة 
أو عجزها عن تحمل الوضع. أو وجود مصلحة 
شرعيّة کالسفر الطویل الق أو 4 حال غير 
اند از کون الولادة شيف شاه او کد 
اكرطن» وة ری مضه إن كان اجنين 
يشكل خطرا على اس وضررا بالبدن. 

ولیس من الاعذار < إسعاطه خشية زعا 
الولد أو الخوف من تربيته والقیام على رعایته 
صحیّا وفكريًا وأخلاقيًا ودینیّا؛ لعدم وجود 
الكفاية الماليّة للهوض بتکالیف معیشتهم 
وتعلیمهم» فهذا من النطق الجاهلي الذي وُعظوا 
بدبمئل قولهتعالى: ولا َو كد ڪُم ین امک" 


ی هر بده ب رورم 


كن تززشسکم راهم 4 1ل ۰ 1 15]. 


ولحوق العار بالژانية الحامل ليس عذرًا 
بمفرده 2 اسقاط الجنين إذا لم تقترن به 
مصلحة شرعيّة أو دفع ضرر؛ لأنّهِ يباح لرتکب 
الرّنا أن يستر على نفسه كما يباح له أن يراجع 


(10) «القوانين الفقهيّة» لابن جزي (207). 





القاضي الشّرعيّ ويعترف بالرّناء وهو محل 
اجماع مع اختلاف العلماء 2 الأفضليّة منهما. 


بخلاف المرأة الحامل من نکاح أو سفاح؛ 
فلا يجوز لہا أن تَكثُمّ حملها؛ لقوله تعالی: ولا 
یل ل أن کمن ما که امه دک ات 
ولو از 4 اف : 228« والاية وان وردت 2 
شأن الحامل من الرّوجات المطلّقات إلا أنَّ 
«الهبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السیب۷؛ ذلك 
لا آمر الحمل لا یعلم الا من جهتهنٌ» فردٌ الأمر 
إليهنّ وتوعّدهنٌ فيه لثلاً یخبرن بغير الحقَّ. 
ويؤيّده حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: 
«فْجَاءَت العَامِريّةُ فقالت: يا رَسنُولَ اللو! إِنّي قد 


َنَت فطهرَيىء واه رَدّهَاء فما كان الفْد 


قالت: يا سول اللوا لِم کردني لَعَلّكَ أن تردني 
كما رَدَدْتَ مَاعِرَاء هَوَاللُهِ ئي لحبلّی. قال: 
إا لا فاذهبي حى كيدي2 هلما ولدت أتثه 
بالصيي 2 خرقة. قالت: هذا قد ولدثه» قال: 


مر ان من | وه مه 
۵ 9 م.م و 4 ها ما 3 
بالصیی 2 ده صنرة خبز» فقالت: هذا يا ثبی 


الوا مد فَطَْه وقَد کل الطَعَام هدع الصبي 
إلى رل من المسَلِمِينَ» ثع أمَرَ بها فحنیر لها إلى 
صَدْرِهَاء وم ناس فَرَجَمُوهَاء بل خاد بن 

۳ اص لها ملام ب 6 هه مه و 
الوليد بحجر فرمی رآسها فتتضح الدم على وجه 
خالدر. فَسبّهَاء فستمع تبي الله يلك سب إياهاء 
فقال: مَهْلا یا خَالِدً! هوَانَدِي تبي بيده قد 


2 
no4 م‎ 


2 ا ا را 3 
کات تويّة لو تابهّا صاحب مكس لعْفِرَ له» ثم 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الواقق ل جویلیة/آوت 2009م 








[52 ۱ فتاوی شرعية جع 


مر با فصلی علیها ودفتت». 

والحدیث یحتمل أن یکون حملها . حال 
اعترافها . 2 بداية تکوین الجنین أو 2 نهایته. 
وحمله على الطور التالث» وان كان يحرم 
إسقاطه بالإجماع ‏ فيما تقدّم . إلا أنه يحتاج د 
تعيينه إلى دليل مبيّن» فضلاً عن أنّ حياة الجنين 


آولی ا إسقاطه أشث مفشدة من سوق 
العار بالزژانية. 

ولا يجوز إجهاض الجنین ‏ أيضًا ‏ اذا كان 
علَقَة أو مُضْنْقَةَ للأسباب السابقة إلا إذا تقرّر 


طبًا من هيئة مختصةٍ موثوق فيها بان نمو الجنين 
ينعكس سلبًا على مِحَة أَمّه وسلامتهاء بحيث 
يفضي إلى اضطراب بعض أجهزتها الجسمية أو 
سابقاء ونحو ذلك من الأخطار التي تسوغ إسقاط 
الجنين بعد استنفاد كافة السبل الوقائيّة لتفادي 
هذه الأخطار. 

هذا؛ ولو أجهضت المرأة سا بطنها ك 
الطور الأول والثّاني من مراحل تكوين الجنين 
من غير مسوغ شرعي یخول لپا اسقاطه؛ فان إثم 
الفاعل والعین یثبت من غير ترب لأحكام 
المسؤوليّة الجنائيّة من جهة وجوب الديّة والكفارة؛ 
ویب جع 
الجنين ولا تأخذان حكمه: لذلك لا فا 
عليهما آثار المسؤوليّة الجناثية. 
(11) آخرجه مسلم (1695)» وأحمد (348/5)» من حديث 


CÎ‏ الحخة ARE‏ الله يصيور د 
الادمي» وظهر فيها الرّآس واليدان والرّجلان؛ 
أو بعضها؛ فهي بهذا الاعتبار تسمّى جنيئًا على 
الأصح سواء ظهرت الصورة عیائا أو كانت 
الصورة خفيّة تعرفها القوابل ویشهدن بوجودهاء 
وهو مذهب الضافعية والحنابلة”'» آما مذهب 
الحنفية فلا يعطون الضفة حکم الجنین إلا إذا 
E 8 7‏ 
تبيّن شيء من خلقه !۰۲ وعلی العحس من 
الرآیین السابقین فان المالكيّة یعتبرون العلقة 2 
حكم الجنين إذا كانت مهيا امم إلى 
فيها إذا صب عليها الماء الحار. بخلاف ما 
يذوب؛ فلا يعطى حكم الجنين'. 

وإذا اعطیت الضفة اة حکم الجنین دون 
ما تقدمها تارعس الح على ١‏ مر 
إسقاطها تترتّب عليه آحکام المسؤوليّة الجنائية 


هذا؛ ومن باب أولى وآوکد اه لا يحل 
اسقاطه بعد الطور الثالث عند تمام آريعة آشهر من 
الحمل ونفخ الروح فيه الا إذا كان بقاء الجنین 
ونموٌه ‏ بطن أمّه يدي حتمًا إلى موتها بتقرير هيئةٍ 
طبيّةٍ موثوق بها؛ فإِنّه . والحال هذه يرخص 2 
إسقاطه محافظة على أصل الجنين ‏ وهي مه .؛ 
الب مي وجروب فا کون و نركها: 
(12) انظر: «مغني الحتاج» للشتربيني  103/4(‏ 104)» «المغني» 

لابن قدامة (802/7). 
(13) «رَّدٌُ المحتار» لابن عابدين (590/6). 


(14) «الشتّرح الكبير» للدردير» معه «حاشية الدسوقي» (268/4). 
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وم فتاوی شرعية 


وهو عذرٌ شرعي مقبولٌ عملا بآهون الضررین 
وأخفٌ المفسدتين؛ وجلبًا لأعظم المصلحتين. 


E 21 











في خكم 
بيع العطور وأدوات التجميل والزينة 
(المساحيق) 





لك 


السؤال: 

لقد شاع بين أوساط بعض اجار بيع 
ادوات ان 2 واجمیل سن الساسيق ‏ والعطور 
لْساء بحجة آلهم ینصحونهنْ بان لا بستعملنها 
خارج البیت. 

فهل تجوز هذه العاملة؟ 


المواب: 

لا يجوز بیع الساحیق الى تدخل .د 
ترکیب موادها التّجميلية ومکوناتها الصناعيّة 
الأجنّة البشريّة ولا مخلفات عمليّات الولادة والبقايا 
العضويّة للجنين كالحبل السري والمشيمة ونحو 
ذلك؛ لما فيه من الاعتداء على العنصر البشري 
المحرّم بالنُصوص الشّرعيّة الكابتة 

كما لا يجوز بيع المساحيق التي يحتوي 
تركيبها الصناعي على أجنّة حيوانيّة كالخنزير 
وأنواع الميتة؛ لعموم علة نجاستهاء وكذا العطور 
المحتوية على كحول مُسکرة. إذ المعلوم أنه لا 
يصح بيع ما يحرم لسار »كار ی 
والميتة ونحو ذلك؛ لقوله مک : : لن الله ورسوله 


لس دوم 6ج م 


حرم بيع الخمر وَالميتَةٍ والخثزیر والأصتام. ۰ ثم 
قال عند ای اک ا رم 
و يتنا ل 0 كك كارا e‏ 
ق العلماء على تحریم الانتفاع بشحوم الميثة 
والخنزیر والأدهان المتتجّسة 2 أكل الادمي 
ودهن بده فیحرمان کحرمة أکل اليتة والثرطب 


وقد اتفق 


ثم گم 4 رز ار لعي که اس اك 
بالتجاسة؛ لقوله تعالی؛ #قل لا" اچد فى مآ آوی ال 
ره طاو یتمه[ عه میت أو دما 
بر اش رگ 


كما لا يجوز أيضنًا ‏ بيع الساحیق التي 
تسبب آضرارّا بالوجه بالمُشویه. وحدوث بقع سوداء 
أو تحدث بك عموم الجسم آمراضا خان 
مخلفة؛ لا 3 عتاصرها الركة من مواد 
كيماويّة تضر بالبشرة أو بالعين» والضّرر يُزال 
عن نفس المستعمل لها وعن غيره بالبيع والتّجارة؛ 
لقوله مالو : رلا شرولا طيرات !07 

هذا؛ وإذا خلت الواد التّجميليّة 2 تركيبها 
من الحرم والتّجاسة والضّرر؛ فالأصل فيما عدا 


(15) «جملوه» أي: آذابوه. والجميل هو الشّحم المذاب» ويقال: 
جملت الشّحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. [«النهاية» 
لابن الأثير (298/1)» «الفائق» للرّمخشري (232/1)]. 

(16) آخرجه البخاري (۰)529/1 ومسلم (۰)1581 من حديث 
جابر بن عبد اللّه نش . 

(17) آخرجه ابن ماجه (2341) وأحمد (2921). 
قال التُووي ب2 الحدیث رقم (32) من «الأربعين التّوويّة): 
«وله طرق قوی بعضها ببعض» وقال ابن رجب 4 «جامع 
العلوم والحکم» (378): «وهو كما قال». والحدیث 
صححه الألباني 2 «الارواء» (408/3). 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الواقق ل جویلیة/آوت 2009م 








54 


کے جوا اا للفراة ها داش لا شديه إلا 
لمن آذن اللّه لہا 4 ابداه له. 

ویجوز لبا للفرض نفسه أن تتطیّب بما 
شاءت من الطیب ما لم يكن محتویّا على نسبة 
من کحول مسکرة» كما تقدم. 

غير أنّه يمنع علیها استعمال الطیب طلقا 
عندما تكون مُحْرِمَّة بحج أو عمرة؛ لقوله لا 
2 شأن الحرم: «. شيا ممه وَعْفْرًا ران 
ولا الوزس» ۰۱ وهو عام للدُكور والاناث: 
وعند الإحداد على المت لقوله مر : 1 ڪل 
لامرأة تُؤْمِنُ باللّه وَاليوْمِ الآخر آن مُحِدّ على مت 
وق كلخ إلا عى زج إلا شد عليه أزيمة 
شمر وحن ,9 

وعند خروجها من بیتها ولو إلى السجد. 
لابدّ علیها من ازالة زا العطر العالقة بها إن 
آرادت الخروج: وعد خروجها من بیتها متعطرة 
ومتزيّنة من الکبائر ولو مع إذن زوجها؛ لقوله 
يليد : يما امْرَأَةٍ اسکغطرت 3 بقوّم لِيَجِدُوا 
ریحها فهي وان( ی ولقوله ماله : : لذا شهدت 
(18) آخرجه البخاري (۰)441/1 من حديث ابن عمر «نتد. 
(19) آخرجه البخاري (۰)306/1 ومسلم (1486)» من حدیث 

آم حبيبة غا. وسبب ذکر الحدیث أن زینب بنت آبي 

سلمة قالت: دخلت على أمّ حبيبة زوج النبي ول حين توك 

أبوها آبو سفيان» فدعت آم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو 

يي اک واللّه 

د و ی وتا غيرأني سمعت رسول الله ا لكل يقول 


)20( آخرجه ۳۷ (2587/4) والترمدي (86 27 وآحمد 


والحديث صححه الألباني 2 «صحيح الجامع» (323). 


فتاوی شرعية EN‏ 


چ 


إحداكنٌ السچد. فلاً مس طِيبًا20)؛ لا 
الرّينة والعطر مطلوبان للمرأة 2 بیتها عند 
زوجها لا عند الخروج منه أي كان مقصدها. 

ولا یخفی أن بیع آدوات الزّينة والتّجميل لمن 
یعلم استعمالها 2 ارچ آو ‏ نوع الخروج النهي 
عت لا يجوز RS‏ 
والعدوان؛ لقوله ب : «مّا رت بعدري فة 
خر علّی الرجال من النساء۳۳ ولقوله 5 
«هَانهُوا الديًا وَانّهُوا الشْاء؛ هن أَوّلَ فش بتي 
إسْرائيل كائت ‏ الستاء. 


ما بيع المساحيق لمن يعلم استعمالبا 2 
الزّينة والتّجميل المباح؛ فلا حرج 3 بيعه. 


وأمّا إذا خفي عليه حال المشتري؛ فحكم 
الجواز مترخت على الظاهر اش اکن د اعمال 
المساحيق 4 عرف بلده» فإِنْ كانت أڪثرية آهل 
بلده تستعملها 2 الزّينة المباحة فلا مانع 2 بیعها؛ 
وان كانت غالبيتهم تستعملها 3 الرّذيلة والفتنة 
فلا يجوز بيعها؛ لان «الحكم للغالت» وَالتَادِردُ لا 
خکم له «ومفظم الشيء شوم مَقَامَ كله . 

قال القر.2 يننة: «الأصل اعتبار الغالب وتقديمه 
على التّادر. وهو شأن الشريعة» كما يقدّم 
الغالب + طهارة المياه وعقود المسلمين» ويمنع 


(21) أخرجه مسلم (443)» من حديث زينب زوجة عبد الله 
ابن مسعود انط . 

(22) آخرجه البخاري (۰10/3 ومسلم (2740): من حديث 
أسامة بن زيد نید . 

(23) أخرجه مسلم (2742)» وأحمد (۰)22/3 من حديث 


أبى سعيد الخدرى جاع 
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جع فتاوی شرعية 
شهادة الأعداء والخصوم؛ لأنّ الفالب منهم الحيف» 
وهو كثير 2 الشريعة لا یحصی کنرة»۳. 
والأولى بالبائع . والحال هذه أن يغيّر نشاطه 
التجاري إلى نشاط آخر أسلم لدینه وعرضه. 
أمّا ان كانت مظاهر التَبرج قليلة غير 
متشي وخفي عليه الأمرء فله أن يبيع هذه 
الأدوات التّزيينيٌة حملا تحال الاس على الصّلاح. 
رهد EE‏ المشتري فيمتنع عن 
البیم؛ عملا بقوله ب : :ادغ ما يريك إِلَى ما لا 
ریبك؛" ا ولقوله ماله : : فمن انی ات 


2 


4 ومن وَقَعَ 2 الشبهات وق 


و م 


استبراً يدينه وَعِرْضيهِ 
2 الحرام»". 

هذا؛ ولا يصح بيع هذه الساحیق والعطور 
الباحة لمن يستعين بها على معصية الله تعالى» أو 
يستخدمها فيما حرم اللّه تعالی» ولو مع تقديم 
التصح له بعدم استعمالبا ‏ الرذيلة والبتيكة؛ لا 
الأصل استصحاب الحال حنّى يثبت العکس. 

ولا يخفى أن النّصيحة متردّدة بين القبول 
والرد» ولا يمكن إجراء التّعامل التجاري الصحیح 
الا بعد أن يثبت عكس حاله بقبول النّصيحة 
والعمل اقا 


1 


والعلم عند الله تعالی» وآخرٌ دعوانا أن 


(24) «الفروق» للقرا (104/4) بتصرف. 

(25) أخرجه الترمذي (2518).؛ والنسائي (5711)؛ وأحمد 
(267/4 270 441)» من حديث الحسن بن علي جاه . 
وصححه الألباني 2 «الإرواء» (1 /44). 

(26) أخرجه البخاري (۰)19/1 ومسلم (۰)1599 من حديث 


اكت 


الجود الد وت العالتق» مصای الله على ارت 
محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» 
وسلم تسلیما. 





السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الموافق ل جويلية/أوت 2009م 








١ 56[‏ سير الأعلام جع 


الشيخ محمد صالع إن منصور 


«اين دايخة» 


يقول الأستاذ التواتى بن مبارك العقبى: 
«يرجع أصله إلى عرش أهل بن نصر من قرية 
«المنصورية» جنوب بلدة «سيدي عقبة) »2 حل جده 
الرابع الشيخ أحمد بن منصور بالمتكنى 3 
سيدي عقبة أواخر القرن الثاني عشر البجري 
الثّواتى الشريف» وقلدهُ وظيفة الافتاء» (. 


أمّا حفيدة الشيخ؛ فتقول: ومن عائلة عريقة 
التّبل والعلم يرجع أصلها إلى «الحاج علي»؛ وهو 
العبّاسي إلى افریقیا الشّمالیة. 

تجدرت هذه العائلة 2 «سيدي عقبة)؛ 
حيث كان أحد أجداد العلامة: «قاضى القضاة 
بها ۲2: وجاء .2 الرّسم الذي نَشَرَثة؛ 2 
(1) «البصائر». السلسلة الرابعة. العدد (۰)120 (ص12): التواتي 


ابن مبارك: «الذکری الخمسون لوفاة العالم الأديب: 
محمد بن منصور العقبي». 


(2) سمية منصوري: «سيرة وأعمال العلامة محمد منصوري». 


سمير سمراد 
إمام خطيب. الجزائر 


«شجرة عائلة الشنیخ محمد صالح بن منصور»: 
«الشيّخ عبد الله بن منصور؛ متولي الفتوى ببسڪرة 
وعالمها»؛ وهو على حسب ما يظهرٌ 2 الرسم؛ والد 
جد الرابع! واسمه «عبد اللَّه لا «آحمد»!۱ 

فيما عد الأستادٌ التواتي بن مبارك؛ الجد 
الأوّل للشيخ المترجم «محمد صالح)!: «الشيخ 
بلقاسم»» وجعله من شيوخه الّذين درس عليهم! 
فقال 4# ترجمته: «محمّد بن الصا لح بن بلقاسم 
ابن آحمد بن منصور»! وهو مخالف لما 2 رسم 
الشّجرة 2 كتاب الحفيدة: «محمّد بن/ صالح 
ابن/ أحمد بن/ بلقاسم بن/ آحمد...»۱! ولا أدري 
وجه الاختلاف! 

وان كان يبدو من الأستاذ التواتي العقبي 
التحقیق والتحري. الا أنّه جاء بمعلومات عن 
الترجم» لم آجدها عند غیره؛ سيّما وقد نص على 
جدّو الأول «بلقاسم»؛ فيمن تتلمذ علیهم» ویبعٌد 
أن يكون وقع للمترجم ذلك: مع والد جدو! 

وجری على ذلك آیضا مقران يسلي» 2 «الحركة 
الإصلاحيّة 4 منطقة القبائل» (ص259)؛ فقال: 


2 


a 


«واسمه الکامل محمد بن صالح بن بلقاسم ابن 


أحمد بن الشّريف التاصري المنصوري» اه. 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الواقق ل جويلية/أوت 2009م 








تور 5 / [57) 


«ولد مترجمنا 2 سنة (1300ه) الوافق ل 


2 م بسيدي عقبة»(*. 


أما حفيدثُة» فتقول: «ولد محمّد صالح منصوري 
العقبي, اللقّب بدابن دايخة» ف العام 1889م» 


ببلدة «سيدى عقبدة)). 


«وبها نشا وتربّی. وتعلم 4 كتابها وحفظ 
بها القرآن الكريم ودرس عدة فنون كالتّحو 
والفقه رال کما حفظ كر من الشعر وجمعا 
من التون» تتلمذ على عدّة مشایخ 4 جامع عقبة 
منهم جده: الفقیه بلقاسم ابن منصور؛ والشیخ 
البشیر العبد رحماني"» والشَیخ علي بن ابراهیم 
الشّریف االعقبي!» وغیرهم». ویقول مقران يسلي: 
«تلقى تعلیمه الأول على يد والده الشيخ الصّالح 
ابن بلقاسم الذي كان عالما وفقيهًاء كما 
تتلمد على الشیخ حمدان الونيسي» اه. 


هجرة عانلته إلى الحجاز 


تقول حفیدثه : ۳۷ آبوه «صالح بن منصور) 
فکان رجلا صالحا مولعًا بالعلم والفقه وطالبًا لهُ». 


«انتقل إلى الحجاز صحبة والدیه واخوته: 


(3) وذکر هذا التاریخ صاحب کتاب «الزوايا بالجزائر» (ص825). 

(4) هو: (الشیخ البشیر بن الصادق)؛ وقد ذکر له صاحب 
کتاب «الزوایا بالجزائر» (ص825): التلمذة علیه» وهو 
من (آولاد عبد الرحمن) وذکر 3# ترجمة هذا (ص674)؛ 
أنه تتلمذ 2 «سيدي عقبة» على الشیخ بلقاسم بن منصور؛ 
جد الترجم؟ (الذي اشتهرت آسرته بالعلم والصلاح). 


# 


عبد الحفيظ وعبد القادر وأم هاني حوالي سنة 
(1907م) بعد وفاة جده الشيخ بلقاسم 4 سنة 
(1906م)» واستقرٌ مقامهم 32 المدينة النوری 
وكان الشيخ ابن دايخة شابًا تجاوز العشرين 
من عمرهدء وامتاز بالدكاء. حيث كان ذا 
حافظة مستوعبة» وقريحة نيّرة جعلته ينكبٌ 
على طلب العلم بالحرم التَّبويّ على مشايخ عدة 
عمدته منهم علماء مهاجري شنقيط «موريتانيا»©, 
وقال صاحب «الرّوایا بالجزائر» (ص25 8): «لازم... 
الشَیخٌ حمدان [الونیسي] ودرس عليه وعلی غیره 
من علماء المدينة آند‌اك» اه. 

«ومن زملائه ابنْ بلده الشيخ الطیّب بلحاج 
صالح العقبي” 2 الآخرین. وقد حصل على 
علم جم وامتاز بفصاحة نادرة وشاعريّةٍ لا باس 
بها... قال عنه الشاعر محمد العيد آل خليفة: 
«إِنّه شاعر وشیعره فوق التوسط»»2. 


تقول الحفیدة: ركان مولما بالملم» متعطشا 


(5) جعلها صاحب كتاب «الزوایا بالجزائر» (ص825) 2 
سنة (1906م)! 

(6) «البصائر». السلسلة الرابعة» العدد (۰)120 (ص12): 
التواتي بن مبارك: «الذكرى الخمسون لوفاة العالم 
الادیب: محمد بن منصور العقبی». 

(7) هو الشيخ العلامة الشهیر الطیب العقبي» كما سیاتي, 

(8) «البصائر»» السلسلة الرابعة» العدد (۰)120 (ص12): التواتي 
ابن مبارك: «الذکری الخمسون لوفاة العالم الأديب: محمد 
ابن منصور العقبي). 
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من البقاع التي تعتبر كعبة العلماء منها: الأزهر 
الشُريف بمصرء وأنطاكيا بتركيا!!! . حيث 
كانت له صلات ببعض الأتراك الذين شهدوا 
لهذا الرّجل بعلمه وفقهه وحسن آأخلاقه. وقد 
شهد بذلك بعض الجزائریّین الذین سافروا إلى 
هناك » والزيتونة بتونس» اه آما مقران يسلي)؛ 
فیقول: «و 9 سنة (1904) التحق بالژیتونة» ومنها 
ذهب إلى الشرق العربي فزار سوریا والدينة المنورةء 
وك سنة (1910) هاجرت آسرة الشيخ إلى 


الحجاز...) اه. 


قلت: على هذا ؛ فتکون رحلاثة المذكورة؛ 
للاستزادة من العلم» قبل أن يحط الرحال 
بالمدينة» وقبل هجرة العائلة» وان كان تاريخ 
هذه البجرة یدوز ما بين (1907) و(1910م). 


ثم تلمذثة على الشيخ حمدان الونيسي؛ قد 
تكونٌ ألا ما كان لا یزال بالجزائر (قسنطينة) 
[علی ما پفیده صنيع مقران يسلي» ‏ وقد نقَلتة 
سایقا .0» کم آدرکه ال فتظمن علیه 
ولازمه 1 آخری. 

هاجر الشیخ حمدان إلى الدينة سنة (1910م)» 
واجتمع عليه الطلاب والدارسون 2 حلقات 
مسچیهّا إلى وفاته سنة (1920م)؛ وممن تتلمذ 
عليه من الجزائريين: الشّيخ الطیّب العقبي (رفیق 
الترجم 2 الدراسة). والشيخ البشیر الابراهيمي, 
لیجتمم سهم ك هذه التلمدة مرة آخری: الشيخ 
ابن بادیس؛ وهو ممن لازم الونيسي 2 قسنطينة: 


«ولم كنم إقامة ابن بادیس الا آشهرا». 

أمّا عن سفره إلى أنطاكيا (ترکیا)؛ فهو 
بسبب المحنة التي مت على رووس أهل المدينة! 
یام الگورة العربيّة التي قادها الشریف حسین؛ 
الذي انشقّ عن الدولة العثمانية! فضاقت الدينة 
على من فيهاء وأخرجوا منهاء كثيرٌ منهم إلى 
«ترکیا». وقد وصف هذه المحنة کل من: 
الشَیخ الغقبي(» والشيخ الابراهيمي. 

وقد عاد الطیّب العقبي إلى مكة ثم غادرها 
إلى الجزائر لوْصلهّا سنة (21920)]؛ لأسباب 
ذکرها: ولعلها هي الاسباب نفسها التي حملت 
الترجم على العودة إلى الجزاثر كذلك! وريّما 
يكونُ قد اقتدى بزميله الشيّخ الطیّب. أو ڪان 
هذا الأخيرٌهو الذي رَعْبّهُ ب ذلك! واللّه أعلم. 


وسية الشيذ الصالح بن منصور . والد المترجم 





تشرت الحفيدة :ضيورة ‏ الورقة الملخطوظطة؛ 
التي فيها وصيّة الشيخ الصالح بن منصور؛ والد 
مترجمنا؛ حيث عهد إليه بأن يكون وصيًا على 
إخوته من بعده؛ وهذا نصها : 

«التحمد: للد وتخباة»:وصلى الله على سب 
محمد وسلم: سبب تحريره وموجب رقمه 
وتسطیره هو أن الکرم ۳ الصا لح بن منصور 
(9) یقول: «أخرجوني...إلى المنفى.. الأناضول».. وهناك بقیت... 

مبعدًا 2 جملة الرفاق عن آرض الحجاز.. ومنها لأي: 


«آزمیر»] كان رجوعنا معشر أهالى المدينة المنورة إلى 
الحجاز) اه/عن الطاهر فضلاء: «الطيب العقبی رائدًا 


لحركة الإصلاح الديني 2 الجزائر» (ص21). 
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أوصى بان ابنه: محمد بن دايخة وصي بعد 
وفاته على أبناته عبد الحفيظ وعبد القادر وأ 
هانی إلى أن پرشد كل منهم» وهم تحت نظره؛ 
وهو ولیهم... وعلى ذلك حصل الإشهاد بمحضر 
الشهود ‏ واللّه خير الشاهدین. 
حرر 17 محرم 1329. 
القر بما فيه لالختم] اومن الشهود:ا شهد بما فيه كاتبه 
بيده الفانية محمد الطب بن الحاج صالح العقبي الفريي..» اه 
قلت: الکاتب والشاهد هنًا؛ هو الشيخ 
العلامة الشهير: الطیّب العقبي!۳) وهذا یبن 
وثیق الصّلة التي كانت بين العائلتين» أو بين 
الشيخ الطُيّب والشيخ الصالح وابنه الشيخ ابن 


دايخة؛ رحمهم اللّه. 


م9 سنة (1920) رجع الشيخ ابن دايخة 
إلى أرض الوطن وحيدًا دون اخوته. واستقر 
بمسقط رآسه». آمّا الحفیدة؛ فتقول: «ونظرا 
لِمَا أحاط به شیخنا من علم وعقيدة وحب 
للوطن» قفل راجعا إلى مسقط رأسه سيدي عقبة» 


(10) قال الشيّخ الطَيّب بے ترجمته لنفسه: اوالدي هو محمّد ابن 
ابراهيم بن الحاج صالح؛ والی هذا ينسب اليوم کل فرد منّاء 
وبه تعرف عائلتناء فيقال لكل سا بن الحاج صالح) اه/ 
عن كتاب: الطاهر فضلاء (ص۰)16 قلت: ولعل الشيء 
نفسَةُ يقال عن الترجم (الشيخ محمد ابن منصور)؛ فَإِنّهِم 
يُنسبون إلى جدهم (ابن منصور)؛ فيقال لكل فرد من عائلتهم 


(ابن منصور)؛ كما هو ظاهر 2 رسم (شجرة نسبهم)! 


)11( ما مب ۶ 5 5 
العام (1925م) 2 لافادة آهالي بلدته بیعض ما 
فتح الله عليه من فقه خاركا ك هله: عبد 


القادر وعبد الحفیظ وأم هانی 3 الدينة النورة 
التي ما زال آحفادهم إلى الآن قاطنین بها» اه. 





ورك و 


«جعل يدرس بجامع عقبة ما افترح علیه؛ 
فقدم درس تفسير بين المغرب والمشاء للعامّة, 
ودروسًا 2 الفقه والتّحو للتاشتة. 

واستخلفه الشيخ عبد الحي بلهادي لإمامة 
الجمعة. فكان خير واعظ وخطیب». وقد 
عرف 2 البلدة بالاتقان لعلم الفقه. والبراعة 
فيه؛ حتّى لقب ب«فقيه سيدي عقبة». كما 
کتب آحدهم .2 صحيفة «النجاح» العدد 
(299): 21 ماي 1926م/ (ص3). 


انضمامه إلى جما عة المصلحين. والتفافه حول زعيمهم 





تکونتُ جماعة إصلاحيّة» 2 بلدة «سيدي 
عقبة»» تأثرت بالدعاية الجريئة التي بنّها العلامة 
الشيخ الطیّب العقبي ا النطقة. وکان ضمنها 
صاحب الیرجمة؛ وان آحد الکتّاب؛ من 
آنصار الطرق والبدع! عناهم على وجه الخصوص 
وغیرهم من الصلحین على وجه العموم؛ اد 


2010 التّاريخ الأوّل؛ هو المرجحا فقد شرت له قصيدة 2 «الدیح): 
«آعد ذکر طه» 2 جريدة «الصديق» ‏ صدرت بالجزائر -: 
[العدد (13)] 20 دیسمبر سنة ۸1920 عن «الشعر الدینی» 


(ص2 9) لعبد الله ركيبي» ثم رجعت الیها ب الجريدة. 
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کتب .3 «التجاح» [العدد (1172): 10 صفر 
0 26 جوان 1931/ ص2] مقالاً ملأه 
طعتّا وسبابًاء عنون له ب: «لقد هزلت»» وصفهم 
فيه بآئهم: يتطاولون على آعراض الشخصیات 
البارزة 4 سجل التّاریخْ وینبشون قبور الأموات 
والأولیاء بسبهم وشتمهم» ویجترئون على نفي 
الکرامة والولاية من أصلها... الخ 

فقامت هذه الجماعة الصالحة الصاحت 
فنشروا: «احتجاج ودفاع ‏ من سيدي عقبة إلى جريدة 
الجاح...!(۱.» ے2 جريدة «البلاغ» [العدد (220): 
2 ربيع الأول 350 1ه/ 7 آوت 21931/ ص2]: 
«إنَّنَا الواضعین خطوط آیدینا آسفله قد تأكّرنا 
تأثرًا كليًا من المقال الذي رأيناه بجريدة «التّجاح)... 
آبرزه كاتبه بامضاء «نصوح)! وإنّه بنفس الأمر 
لعدو للإسلام والسلمین؛ غاش لبم وكيف لا 
يكون عدوّا للاسلام والسلمین من يطعن 2 
علماء الشریعة المطهّرة» الدایسن عنهاء والتس کین 
باصلها وفروعها... وهو أكبر الغاشين» رأی الأمّة 
اجتمعت على آمر دینها؛ فآراد تفرقتها وتمزقها : 
فالأمّة الیوم قد انتبهت لکائد الکائدین ومکر 
الاکرین وعرفت أن صراط الله الستقیم واحد» 
قالتعالى: و ريط مسکقیعا یمه ولا کی 


شفرف يكم عن مییلوه ‏ الا : 153]. 


مه سس 


منصوري محمد صالح...» اه. 


محنته ب «سيدي عقبق 


«تكفل صندوق الجامع للشيخ بجراية شهريّة 
محدودة لا قيمة لبا بالنُسبة لقامه. ومع ذلك فقد 
حُرِمَ منها وأقصي من الجامع بعد وفاة الشيخ 
الإمام عبد الحي بلهادي 2 شهر ديسمبر سنة 
(۰)1929 مع إسناد الامامة لابن أخيه الصّادق ابن 
محمد البادي 3 سنة (4)1930 وهو رجل قضاء أجبر 
على الاستقالة منه» وجيء به إلى الجامع ماما 
فكره الجمهور إمامته بما فيه البيئة المسيّرة 
لشؤون الجامع» وضایقوه. وحددوا مهمّة الامام 
ك النبر والحراب لا غيرء وأمسكوا عن 
المعونات التى كانوا يمنحونها للطلبة المتطوّعين 
بالدٌروس 3 الجامع» ومنهم الشيخ ابن دايخة. 

ضاقت «سيدي عقبة» بالشيخ ابن دايخة وعسر 
عيشه فيهاء وقال قولته الشهيرة يوم وداعها: «واللّه! 
لو وجدت قوت الشّعير فيها ما برحتها». وقد 
وصف حالته 4 قصيدة بعنوان: «أشكو إلى الله 


انتقاله إلى عاصمة الجزائر 


وتوجه مستعیتا بصديقه وزميله أيّام طلب 


0 


2 


العلم بالدینة للنورة العلامة الشئیخ الطیّب 
العقبي بالجزائر الماصمة» فکان خیر مساعد 
ومعین» وسعی له مع آهل مدينة «برج آم نائل» 2 
بلاد القبائل لیتولی بها الامامة حرّاء وتم له 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الواقق ل جویلیة/آوت 2009م 





تور 5 / [61) 


مبتغاه 4 تا( 93 اه. 





«بدأ التّشاط الاصلاحي 2 ناحية «برج أم 
نائل» بتأسيس المسجد الحالى سنة (1932)» على 
يد جماعة من المصلحين... ومن نشاط الشيخ محمد 
والعرفة 2 ربوع هذه المنطقة» وقد عاش الشيخ 
خاد ملكة بالأعمال الحيرنة: حت كان هدري 

بالتهاز» وواعظا بالليل» وقد حتف عملة صنفين: 

1 - دروس عامّة: كتفسير بعض الآيات والأحاديث 
التّبويّة... فضلا عن الخطب الدينية والصلوات 

الخمس الى كان الذايخ حریصا علیها. 

2 دروس خاصة: كتدريس «الآجروميّة» 
و«القطر». وما إلى ذلك من العلوم الخری» اه 

«حان 2 هذه الْدّة كلها مدیرا عن الدتیا 
مذلا لباء مقبلاً على الآخرة سیر لاء فكان 
كله من فطاحل العلماء الذين يسعون 2 صلاح 
العباد» وترقية الأفكارء وإرشاد الخلائق لما 
فيه صلاحهم الدنيوي والأخروي» كان عالمًا 
توا ,موك مسن سلم. اا ن .من ااه 

(12) «البصاتر». السلسلة الرابعة» العدد (۰)120 (ص12): 
التواتي بن مبارك: «الذکری الخمسون لوفاة العالم 
الأدیب: محمد بن منصور العقبي». 

(13) معلومات شفوية آدلی بها الشیخ الحاج السعید معزوزي . آحد 
رجال الاصلاح 2 برج آم نايل .۰ بتاریخ 1981/9/25 عن: 
ايسلي مقران: «الحركة الدينية والاصلاحية 2 منطقة 
القبائل  1920(‏ 1945)» (ص206 - 207)]. 


لَه م 


ویده. ولطالما آنار العقول» وین السبل بخطبه 
الرتانت» ومواعظه التّافعة» ودروسه المفيدة» وکان 
سهل العاشرة» قريب التّفع» كثير الورع» نزیه 
النّفسء لا تأخذه 2 الله لومة لائم»(۹. 

زار متجول «البصائر»؛ «الشیخ آحمد حماني» 
بلدة «برج آم نائل» (سنة 1938ع)» فکتب عنها 
ما يلي : «بلدة صغيرة تقع وفنظا بين «تيزي وزو» 
و«الجزائر)؛ وهي حديثة النّشأة» حدثت بعد 
الاحتلال» وأراضيها خصبة جدّاء وفلاحتها الكروم؛ 
يسكنها كثير من الستعمرین» وبعض السلمین؛ 
وبها جامع آقیم من بضع سنوات. وقد كانت 
إلى بضع سنوات لا آثر للحركة الإصلاحية 
فيهاء ولکن مَن اللّه علیها بأحد رجال الاصلاح 
الأفذاذ هو الشيخ محمد بن منصور» فدعا إلى 
بناء الجامع» ثم كان إمامه؛ وهو الآن يقوم 
بدروس الوعظ والارشاد فيه ويصلي الجمعة 
وقد صادف أن حضرت هناك یوم الجمعة فکانت 
خطبته فيه دعوة لاس إلى تعلم العلم والحث على 
طلبه والترغیب فیه. فأجاد وآحسن. ويا ليت 
کل خطبائنا یخطبون 2 مثل هذه الواضیع 
التي تمس بحالة الأمّة الآن؛ وتفیدها ویریحوننا 
من الخطب التي کتبت منذ قرون وکادت 
العوام تحفظها عن ظهر قلب» اه 
(14) كلمة تأبينية(!!) للأستاذ: عمارة مزیان. بتاریخ 

3 انظرها 2 «سيرة وأعمال العلامة 


محمد منصوری» (ص1 25). 


(15) «البصائر»» السلسلة الأولى»ء العدد (130)» (ص8). 
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تعریف الشیخ ابن بادیس به 





قال ابن بادیس 2 التّعریف بأعضاء الجلس 
الاداري للجمعيّة سنة (38 9 1م): «...الشيخ محمد ابن 
منصور الفقبي» الامام والدزس بجامع «أم نائل» 
الحرّه وهو ذو جد ورصانة وأخلاق رضية بت 
فيه أهل قرية «أم نائل» وضواحيهاء وجمعتهم 
عليه من أوّل يوم حل فيه بين ظهرانيهم»؟'' اه. 


عقيدته ودعوته الإصلاحية 





ات اع ت بن مر إل و 
العلماء»» مِنْ أوّل يوم لتأسيسهاء ثم صار بعد زمان 
عضوًا 2 «مجلسها الاداری»؛ وأسوق هنا جلا 
من خطبه الإصلاحيّة؛ تُثبي عن خطته الدينيّة» 
وهي ها الخط ال نادت يها الحمعية: 
وجتّدت لبا الرجال. وكانت لبا 2 دائرتها 
أعمال؛ وی أعمال؟! 

یقول محرر «البصائر» [العدد (5)» 6 ذي القعدة 
4 31 جانفي 1936م: (ص 5 1)6: 

«نتشر فيما يلي - کمثال لما قابلت به 
الأمة وفود جمعيّة العلماء... .نص الخطاب الذي 
آلقاه بقاعة الأفراح ببلدة «برج آم نائل» على 
الآلاف من الحاضرين الشيخ «محمد بن منصور» 
إمام البلدة والمدرُس بجامعها الحرّ كما ننشر 
2 تلوه نصّ الخطبة التي أنشاها بهنه الناسبة 
وت ا ی اهر اسك الع قال بف 


(16) «مذكرات الشيخ خير الدين» (354/1). 


خطابه: ...ثم إِنّي عن نفسي؛ وبالثيابة عن آبناء 
کے الاو کا ماح ب ات اا 
آقدم لكم بمناسبة قدومكم الميمون عبارة 
الفرح والسّرور والتي تعرب عمّا تکنه الصُدور› 
وانتم آیها السّادة الحاضرون ونوا لاخیر 
سامعین. وللحق قابلین؛ إذ لا خير فیمن یسمع 
الخیر ولا ينقله؛ ویدعی إلى الحق فلا یقبله؛ إِنّما 
الخير ‏ سماع الحقّ وقبوله» و2 طاعة الله 
ورسوله: يام دیع مامتا يعو الله وأطِيعوأ الول وأو 
ادن تام ف کر ارزو بدك 


وو 2 سر 


ومون له ولو الآينر. دوک خي واحسَن تأوبلا (ع» 
5# ]» وق الختام آهدي للجمیع عاطر التّحّة 
وأوفر السسّلام؛ واسمحوا لي آیها الستادة قبل أن 
أغادر مكاني بالقاء هذه الأبيات وهي: 
قد جاءنا العقبي يحمل حجة 
من عند أحمد سيد الأكوان 
أهلا بنور العلم جاء پنیر ما 
قد أظلم الأقوام منذ زمان 
إن جاء غيرك للبيوت بآلة الذ 
ور الحديث فأنت بالفرقان 
قد جئتنا بالبینات نيابة 
عن أحمد المختار من عدنان 
نورت بالذکری القلوب فصبحت 
تفديك بالآباء والولدان 
كالغيث أنت فما مررت ببلدة 
الا ترکت الخصب 9 الأذهان 
لله درك يا وحيد زمانه 
ك العلم والارشاد والاحسان 


السنة الثالثة_العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الواقق ل جویلیة/آوت 2009م 








تور 5 / [ده) 


بل 2 جمیع ما إليه دعوتنا 
طوقت بالمنن العظام رقابنا 
وهدیتنا للحق بالیرهان 
أا خطبة الجمعة التى خطب بها 4 ذلك 
...اما بعد؛ فان البدع قبل أن يفتح العلماء 
تتأجج وعم ضلالبا الأقاليم؛ وما أحد قال فيها 
هذا عذاب أليم» بل بعض يحبن ويحسن؛ وبعض 
يقول هذا أمر هين؛ حتّی كثر شرها وظهر 
ضرها. فقام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء حقا 
فتداركوا الأمر فأطفأوا بنور العلم نارهاء وأزالوا 
بسيف الحجة عن الأمّة عارها؛ وحاريوها 2 عقر 
دارهاء واقتلعوها من اس جدارها؛ فذهب أهلها 
يعثرون 2 أثواب الخجل» ويلوكون آلسنة العجز 
والفشل» وشعارهم إِنّا وجدنا آباءنا على أمّة وت 
على آثارهم مقتدون: وطالما عد النّاس هذه البدع 
سائر البلاد. وتوصلوا بذلك إلى ما حرم اللهء 
وصار كل يتّبع ما يهواه ووقعوا 2 حيرة بعد ما 
عميت منهم البصيرة» ولا ملجاً من اللّه إلا إليه» تم 
آنقذهم بهنه الطائّفة الى آخبربها صاحب الحوض 
والشفاعة بقوله: «لا کال طائفة من أمتى على الحو 
1 ماو مه اله مه وين هس م هد يموده f‏ 
ظاهیرین لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتی 
تقوم الساعة»» وبقوله - عليه الصّلاة والستّلام .: 


َمل هذا للم کل حلفم دول يفون عله 
ريف الغَالِينَ والیحال المبْطِلِينَ وكَأويلَ الجاهلبن». 
وقد جاءكم وفد العلماء؛ فکونوا لوعظهم 
سامعین واسآلوهم عن آمر الدین...» اه 

ومن خطبه 2: «اجتناب البدع والشرك»: 
خطبة: «تنهی عن الشّرك والتّطیر وتدعو إلى 
اللچوء والكمستك باللّه»: 

«..أما بعد» فيا آیها النّاس من اعتصم بحبل 
الله نال الرضی والرضوان. ... فتزود لتلك الدار الباقية؛ 
وامتثل آمر الخالق» وعلم أنه العطي الرازق 
وأجمل 3 الطلب. وتعاطی السّبب. معتقدا أنَّ ما 
قضاه وکنبه 2 کتابه الکنون. لاب أن یقع 
ويڪون» الما آمره إذا آراد شيئًا أن یقول له ڪن 
فیگون. فلم يتشاءم ولم یتطیر» ولم یحزن على 
ما فات ولم يتغيّر» ولم يُعَادِ الشهور والدهور» وعلی 
الله توکل ل جمیع الأمور» وقال ربّي اللّه نم 
استقام» وأخلص العمل» فکانت عاقبته عدم الخوف 
والوجل. وبشّر بالجنّة التي هي غاية الأمل... وخاب 
وخسر من تشاءم وتطیّر» وکلما نزلت به نازلة 
تطيّر بشيء من أجلها وتحیّر» واعتقد 4 الأحجار 
وغیرها نها تضر وتنفع» وتدفع عنه الکاره وتشفع 
فصار یتقرّب الیها بالشُموع والبخور. وکلما نزعه 
إبليس قال: يلزمني أن أذهب إليها وآزور» ذلك الذي 
اتخذ إلبه هواه» فجره شيطانه إلى ما یهواه» فيا 


¢ © آم مه 


ويح هذا الفرور! الذي عصى مولاه. وأطاع شيطانه 
وهواه... قتب لمولاك يا حليف العصيان ويا مطيع 
الشیطان! قبل أن تز ج الیران...» اه (7. 


(17) «سيرة وأعمال العلامة محمد منصوري العقبي» (ص1 16 - 162). 
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یا کی قلعت على الد عاو اء 
الله الحسنی لا بأسماء غیره»: 

«..فادعوا الله عباد الله! وخصوه بالدعاء 
فيو انش ریب لته قال تفای و مويق اسان 
«وَإدًا مالک عبادی عَقْ قان قریب اجيب دعو 


لي عون ی مهم 


(م0 نها فکیف يترك العبد 


عل سرام ی مر 


لدع ذا دعان فلیستَجیپواً ل 


e‏ ار 
برشدونک 


باب ريه الذي خلقه وسواه» ویقصد باب عبد 
عاجز عن جلب ما يحبه ويهواه. لا یجلب ولا 
یدفع» ولا یضر ولا ينفع» قال عليه الصّلاة 
والستّلام .: الم ل مایع ما أَعْطيْت ولا معطي 
لِمَّا مَتَعْتَء ولا راد لِمَا قضیتا؛ ولا يَنْمَعٌ دا 


2 


لجد منك الجد» وقال :و 1 زين تدعو 


من دون أله عاد الک عادو هم مَيِسَتَحِبُوأ 
کم إن کنشم یفیع 9 تاه 
الصّلاة والستّلام : «الدعاء مح العبادة»» عبادة 
غير الله إشراك وخسران وهلاك» فاعبدوا الله 
عباد اللّه! بما به أمرء وانتهوا عمًا نهاكم عنه 
وزج فمنه لا من غیره تطلب الحاجات الوطر 
آهگذالا» وهو الذي یمحو السيّتات» ویرفع 
ارجات ويقضي الحاجات. فعلیه توكلواء 
وعلی جوده وکرمه اعتمدوا وعولوا. وخافوا 
و عَدَابَ ریک کان دول مک اود 
وارجوا رحمته واحذروا نقمته...» اه (ص5 16). 
ومن خطبةٍ 2: «التّوبة إلى الله والرزجوع إليه»: 
تما بعد؛ فيا أيُها الئّآس! من اعتمد على غير اللّه 


2 آموره خاب وخسر» ومن تحصن بغير حصنه وقع 


عذابه: 


ك هلاك وضررء ومن ظن النّجاة بغير الإيمان 
والاحسان» فهو 2 بحار الجهل غريق» ومن أطاع 
غير الله وعصاهء فهو بالبلاك حقيق» ولا ينجيه من 
عذابه حميم ولا صديق» فما تمسّككت امه بغيردين 
خالقها إلا هلکت» ولا سلكت سبيلاً غير سبيل 
فا الا شلات ك بيدا الصئلالة وشفيت». لقن 
كثرت عقائد الضّلال» وظهر من أهلها فاحش 
الأقوال» وسيء الأعمال؛ وقاموا لحاربة دين اللّه 
جهارا . وتطوروا 2 حالهم أطواراء وما اللّه بغافل 
عمًا يعمل الظالمون...» اه (ص155). 

ومن خطبة 2 «الثّهي عن أعمال الشر»: 
ایا بعد؛ فيا أيّها النّاس فاز من عرف 
الحقيقة» فعض عليها بالتّواجذء وصار بآدابها 
خير متمسّك وآخذء فرقي إلى ذروة الکمال 2 
الدّین. لتمسکه بسنّة سيد الأوّلين والآخرين» وخاب 
وخسر واللّه! من حاد عن طريقه القویم» وكانت 
حجته أن ما یفعله الآن كان منذ زمان قديم» 
فالحقٌ والله! ما كان عليه المصطفىء وآله وأصحابه 
أهل الصندق والوفا...» اه (ص57). 

من خط ف جح على انهه انریا 
ا بعد؛ فیا ا الاس عظم الخطب د هذا 
الرّمان» وکثرت فيه جنود الشّیطان» وانتشر 
فيه آهل الکذب والبهتان» وظهرت فيه البدع 
وخفیت فيه السنن. وما ترك الئاس سئة الا 
وضعوا مکانها بدعة» حثّی ظَنُوا أنَّ البدع 
سنن» والتقم متّن» ولولا العلماء ورثة الأنبياء بيّتوا 
السنن للعباد» وآعلموهم بان البدع شر وفساد؛ 
لذهبت سنّة سيّد الخلائق. وانقلبت من أجل 
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:را وا وت 


إلى ما يهوادء وهذا هو الأمر الذى بريد الشيطان 
وجنوده آهل الکذب والبهتان» فکونوا منهم 
على حذر أيّها المؤمنون!...» اه (ص140). 


نشرت «الشهاب» [العدد (30): 28 ذو القعدة 


تقول الحفيدة: «لقد كرس حياته لادراك 
العلم والفقه 2 مواظبة لا تعرف الراحة 
والانقطاع حتّی آخر رمق من حیاته» حیث وافته 


ء المنيّة وکتاب الفقه بين يديه» اه (ص8). 
4 10 جوان ۰۸1926 (ص19)] قصيدة 


له بعنوان: «حالتنا..». جاء فيها : توك ايوخ ا ببرج آم ناثل ‏ ولاية 
(و 2 يذ الرجا اة أغنياؤها بومرداس حاليا ۔ وبها دكن يوم 04 نوقمیر 52 9 1 ..). 

5 ح لهم 2 الشح درع معا «أعلنت جريدة «القتبس» السان حال «جمعية 

5 شباب الموحُدين»؛ التى تأسست 4# العاصمة تحت نظر 
وشیمتها خذلان من جاء بالهدی واشراف العلامة الطب العقبی) ے عددها الرايع 201 


وتعضيدها من جاء للدين يهدم 
وتعظيمها من جاء «بالطار» ضاريًا 


وتقريعها من جاء للدين يرسم 


ربيع الأول 1372ه/ 08 ديسمبر 1952ه] عن وفاة... 

الشيّخ الأديب محمّد بن منصور العقبي.. وقدمت 

التّمازي لصدیقه الشيخ الطیّب العقبي)!09. 

ومن لطریق الحق پرشدها م وكالت #البضاكر» اسان حال ا 
اسیا بعيضا ل اه ون برع آم ایل ان زان بوبمية الله ال 

ومن لضرو الدين بهذم عديه ٠‏ محمد بن منصور الإمام بمسجد البلدة الحرّ عن 
هوالعالم اللعرير ضع مك" Eg‏ نشو ال وان رما 


ومن يدعى كك تراه نبا البدع والمنكرات» فرحمه الله رحمة واسعة...). 
عن السك الغرا وللشر يخدم..) 0 تکون هذه القصيدة نفستهاء 2 الكتاب الذي جمعته 
١ ۲‏ ۲ حفيدة الشيخ (ص214)! على نها من شعرول! فتكون: 
وكان التوقيع هكذ ا : («ابن القیم» محمد د 0 ۱ مت 
1 وجدت ضمن أوراق الشيخ ابن منصور. فحسبت من قصائده» 
منصور العقبي) اه . خطأً! ومن أعجب١(0‏ ما وقع للحفيدة: أن عدّت: ضمن قصائده: 
(المنظومة البيقونيّة!0: وقد أثبتثها كلهاء و2 آخرها 
التصريح بناظمها البیقونی!! ثم ان هناك من القصائدء 
والقطع الشّعريّة» ما آشك ب نسبته للشيخ! واللّه أعلم. 
(19 انظر : فوزي مصمودي: «تاريخ الصحافة والصحفيين .2 
بسكرة...) (ص3 17). 
(20) السلسلة الكّانية» العدد (27): 29 صفر ۵1372/ 17 نوفمبر 


(18) ولا یخفی على القرّاء دلالائهٌ! وقد ذكرني هذاء بتوقیع آخر 
لأحد العلماء الشعراء؛ صدر اسمه 2 التوقيع ب «ابن تيميّة»! 
شرت قصيدثه 2 «الشهاب» العدد(26) (ص21 - 22)] 
تحت عنوان «الدعاء إلى الکتاب والسنة: للعالم السلفي 
والأدیب الوطني صاحب التوقیع:... آبن تيمية عبد الحق ابن 
ابراهیم القيي اتحرفت إلى: الحنفي) اه» ومن العجب أن = 2 (ص(7). 
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ة الطر طو شي 


إلى أمير السلمین یوسف بن تاشفین 


لا زالت هذه الأمة بخير ما دام فیها النُصح 
وما بقي فیها التّاصحون. قال رسول الله «4: 
لین التّصِيحَة»؛ وان حَبْلَ ال وان رق؛ له 
لا ینقطع» وان توهّم الضعفاء خلاف ذلك؛ فان 
العلماء لا يدركهم اليس مِنْ بذل التصح وبنّه 
2 الئّاس» وقد استعلت همَم كثير منهم لقصد 
صميعة ا هه كيرا بيه إلى ارا 
وليس ذلك إلا لِمّن كان له توفيقٌ من الله 
ولسان صدق ب العالمين. 

وأحسب أن صاحب هذه الرسالة ‏ وهو 
الامام الطرطوشي ‏ منهم والله حسيبه؛ إذ آرسل 
رسالة ‏ وهي غيض من فيض لماك يوسف ابن 
تاشفین الذي نصر الله. به التوحيد. والسثة؛ 
ينصح له فيها ویعظه ويذكره بالله. 

فاردت آن يف نقفها بنشرها ك هذه الاه 
فا الى د روا نصع لكل درم من 
آفراد الأْمّف» واللّه هو الوفق. 


إبراهيم بدري 
لیسانس ك العلوم الإسلامية . بسکرة 
0 ترجمة الطرطوشي: 
هو آبو بكر محمد بن الولید بن محمد ابن 
خلف بن سليمان بن أيُوب القرشي الفهري 
الأندلسي الطرطوشي» الفقيه الالکي الزّاهدء 
المعروف ب«ابن أبي رندقة». 
وكانت ولادته سنة إحدى وخمسين وأربعمائة 
تقريبًا. 
جا اا اجى مو ا س 
وأخن عنه مسائل الخلاف وسمع منه» وأجاز له. 
وقراً الفرائض والحساب بوطنه» وقراً الأدب على 
آبي محمد بن حزم الظاهري بمدينة إشبيلية. 
ورحل إلى الشرق سنة ست وسبعين وأريعمائة, 
وح ودخل بغداد والبصرة. وتفقه على آبي 
بكر محمد بن أحمد الشاشي العروف ب «الستظهری)؛ 
الفقيه الشافعي. وعلى آبي أحمد الجرجاني, 
وسکن الشام مدّة ودرس بها. 
وكان إمامًا عالِمًا عاملاً زاهدا وَرِعًا ین 
مكواشما نان اد عن GEN‏ راهنا 


منها بالیسیر. وكان يقول: «إذا عرض لك 
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آمران: آمر دنيا وآمر آخری فبادر بآمر الأخرى 
یحصل لك آمر الدنیا والأخری». وکان کنیا 
ما يتشد: 
ام ای اوه فا 
طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
فكروا فيها فلمًا علموا 
انها ليست لج وطنا 
جعلوهالجة واتخنوا 
صالح الأ عمال فیها ا 
وله من التّصانيف: «الحوادث والبدع»» و«سراج 
الملوك»» وكتاب «بر الوالدين»» وكتاب «الفتن). 
وغيرذلك. 
وتويك سنة عشرين وخمسمائة بثفر الإسكندرية؛ 
فرحمه الله تعالى. 
والطرطوشي: بضمٌّ الطاعین الهملتین؛ 
بينهما راء ساکنة» وبعدها واو ساکنة. ثم شين 
مَعَجمَة. هذه التسبة إلى طرطوشة (1011092). 
وهي مدينة 2 آخر بلاد المسلمين بالأندلس على 
ساحل البحر وهي شرق الأندلس. 
ترجمته 2 وفیات الأعيان» (262/4 ۰ 265)؛ 


وغیره. ومنها انتقيت هذه التّرجمةاللختصرة. 


0 آبو يعقوب يوسف بن تاشفين: 

(410. 500 ه = 1019 1106م) المصالي 
الصّتهاجي اللمتوني الحميريء آمير السلمین 
وملك اللتّمین: سلطان الفرب الأقصی. وباني 
مدينة مراکش, وأوّل من دعي بأمير السلمین. 


gm 5 


ولد 2 صحراء المغرب»› وولاه ابن عمه أبو 
بكر بن عمر اللمتوني إمارة البربر. وبايعه 
آشیاخ الرابطین. 

وجال جولة ‏ الفرب بجیش کبیر. فقوي 
آمره واستولی على مدينة قاس ؛ وغزا الأندلس؛ 
قصضائحه ملوكها على الطاعة له. 
(سنة 463 ه) فاستقل به. 

وبنی مدينة مراڪش (سنة 465( وکتب 


إليه المعتمد بن عباد (سنة 475) من اشبيلية. 


يستنجده على قتال الفرنج» فزحف بجموعه 
فکانت وقعة «الزلاقة» الشهورة التي انکسر 
فیها جيش الفرنج الرّاحف من طليطلة ڪسر 
شديدة (سنة ۰)479 وبايعه بعد انتهاء الوقعة. 
من شهدها معه من ملوك الأندلس وآمراتها 
وکانوا ثلائة عشر ملِڪاء فسلموا عليه بأمير 
السلمین؛ وکان يُدعى بالأمیر. 

وضرب السسّكة من یومتن وجدّدهاء ونقش 
ديناره «لا اله الا الله محمد زسول الله» وتحت 
ذلك «أمير المسلمين يوسف بن تاشفین»» وكتب 
ك الدائرة: ف ومن يبع عَيْرَ لاسکی دِينًا فلن یقبل مِنهُ 
وَهْوٌ فى الْآْرَوَ مو لسرن )4 كاذه وكتب 
2 الصّمحة الأخرى: «الأمير عبد الله أمير المؤمنين 


o: 


العبّاسي»» وك الدّائرة تاريخ ضرب الدینار وموضع 
سبكة. 
وعاد إلى مراكش» وهو على اتّصال بإشبيلية 


وغيرها. 
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ثم لم يلبث أن سيّر الجیوش إلى الأندلس» 
ودخل غرناطة (2 السنة نفسها)» وفيها آخر 
الصَّتهاجيّين «عبد الله بن بلکین»؛ فامتكلها 
وآخذ ابن بلكين معه إلى مراکش. واستولى 
قائد جيشه «شير بن أبي بکر» على مرسية 
وشاطبة ودانية» ثم بلنسية وإشبيلية وبطليوس» 
فتم له ملك الجزيرة: كلها . وشمل. ساطانه 
الفربین الأقصى والأوسط وجزيرة الأندلس؛ 
وتو بمراکش. 

وکان خازماء. ضابطا لصالح مملکته 
ماضي العزیمة» معتدل القامة» أسمَرَّ اللون: 
نحیف الجسم» خفیف العارضین دقیق الصوت. 
يخطب لبني العبّاس. 

وكان ابن تاشفين كثير العفو» مقرب 
للعلماء. 

0 وصف المخطوط : 

الُسخة محفوظة #2 المكتبة الوطنيّة 
الجزائريّة» تحت رقم (371) من فهرسة فانیان 
بذيل شرح للشاطبيّة لأبي محمّد بن سراج أبي 
حفص بن إبراهيم الجعبري (ت732 ه) المسمّى: 
اکر ااا بخ مربي مول يدون 
تاریخ › إلا أن الشرح المذكور نُسخ بتاريخ 
(1148ه) » فلا تكون بعيدة عنه. 


طِلّسمات وتقييدات مختلفة. 


0 نسبة الرسالة: 

لم يذكر آحد ممن ترجم للامام 
الطرطوشى . ممن وقفت عليه ان له رسالة إلى 
يوسف بن تاشفين إلا أنّه يشتهر عنه اله ڪان 
إمامًا ناصحًا للرّعاة والرّعيّة بلسانه وقلمه. 

والأموو الى كيت يها ضبكة هذه اترسالا 

3 ما کتب ذ آولبا تصريحا آئها له» وأنّه 
كان .2 الإسكندريّة عند کتابتها؛ وهو قد 
استوطن الإسكندريّة دهرا. 

سا نقله أبو عبد الله بن الأزرق ‏ كتابه 
«بدائع السلك 2 طبائع الملك» من أن الطرطوشى 
آرسل رسالة إلى يوسف بن تاشفین ونقل ق 
منها أشرت إليها 4 النَّصَّ وصحّحت بال مقابلة 
عليها هيد آخطاء وتصحيفات. 


٠ 


وی ار سا اسلو هه یت نی 
ا «سراج اركف للمولف. خا يف المقرمة .2 
وا ایا 


2 ۶ 


7 ملاحظة: 

یلاحظ 4 الرّسالة شيةٌ من العتاب 
الشّديد! ولیس لقائل أن یقول: إِنّها لا تشبه 
کلام العلماء» آو نها ممن لا جين الْصح 
ولکن ذلك للعلاقة بين الخاطب والخاطب من 
عظیم الودّة والتبجيل» ومن كرا سيرة الرجلیْن 
عرف مناسبة العتاب للمقام. 
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۳۹ 
عم بو 


وات من ارم 
وصلى لاه على ب دكا محمد ال 

هذا كتاب العالم العلامة الولي الصالح 
الفورت(ل التّاصح سيدي أبي بكر محمد بن 
الولید الفهري الطرطوشء کنبه من ثفر الاسکندریه 
إلى الآمير العادل آبي یعقوب یوسف بن تاشفین» 
رحمهما الله ورضي عنهما ونفعنا بهماء آمین. 

وهو :... 


ارک اي دیص 


بان الم لاير 


من: محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي. 


إلى: الأمير أبي يعقوب بن تاشفين. 


سلام علیکم. اما بعد : 

فإئي آحمد الله إليك الذي لا إله الا هو 
وأشكره لديك کفرا(" كما هو أهله 1[ )› من 
مواعظه وحکمه ما إن أخذت به نجوت من عظیم 
ما رکبت؛ إن شاء الله تعالى» ولا حول ولا قوَة الا 
باللّه العلي العظیم. وحسبنا اللّه ونِعُمَ الوکیل. 

قال الله تعالى: يداو نا جلك عم في 
(1) من كلام أحد النساخ» و هي تتنافى مع خالص التوحيد؛ إذ 

لا يستغاث إلا بالله #نَّ والطرطوشي نفسه لا يرضى 

بذلك؛ فهو صاحب كتاب «البدع و الحوادث» فطالعه. 
(2) كذا بالأصل. 


(3) كلمة غير مقروءة بالأصل. 


nr e ok‏ ی لدي ی رر یر ا 
لضف یاس وکا تيع رد هيك عن سيبل 
رم 4 


Met‏ ہے صر 2 کو او کہ ا ا 
أله إن الین يلو عن سسديل الله لھم عذاب شرید يما نسوا يوم 


تسا ©4 الآية لفق 


الخليفة؟ هو الذى يقضى بكتاب الله يون 
ويشفق على ال مسا شفقة الرّجل على اهلگ 
وقال سبحانه وتعالی: ‏ لین إن که في 


3 سا سوه م هه 


و ا یموب 
وهو ملگ 4 [لاع : 1 14. 


كين مکی نه ك الأرض واهاه الله ان 
سلطانًا ولم يفعل ما آمره الله به 2 هذه الآية 
خفنا عليه آلا يكون من أهلها؛ لام الله تعالى 
وصف هذه الأمّة إذا فتح الله تعالى عليهم 
الأرض وأهلك عدوهم؛ بإقامة الصّلاة وإيتاء 
الرّكاة والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر. 

وقال رسول الله :ما من آحدر يلي عَمَلاً 
َو قَالَ سلّطائا الا اهْكرٌ به الصراط حِينَ يَرْحَبّهُ 
حى يرول ڪل عَظم" من حَقَهء هن کان 

فلمًا بلغ ذلك عمر بن الخطاب فته قال: 


(4) 2 الأصل: فيها اختصار من النّاسخ» ويستبعد أن يكون 
من الطرطوشي؛ لأنَّ غرض الرّسالة الوعظ ولا يحسن ب 
هذا الغرض قول الآية من كذا إلى كذا. 

(5) «الأموال» لأبي عبيد القاسم (۰)09 ونعيم بن حماد 2 
«الفتن» (240) بإسناد واه؛ ورد 2 «عجائب الآثار» 
للجبرتي (18/1)» الا ّه عن سفيان الگوري. 

(6) 2 الأصل: «إذ» . 


(7) © الأصل: عظيم» والّصحيح من الطبراني. 
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«ومن رع 2 العمل“ بعد هذاء فقال له أبو 


ذر جوش د سات الله هآ خد 


وروي أن الله e‏ 0 دما ا 
هام 0 َه و الى 0 

وروي أنَّ رسول الله 4% قال للعبّاس عمّه 
لما قال له: آمُرنی على إمارة! فقال له رسول اللّه 
كدرو ماش اناك تون الوا کی تذينا 

حَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لا تحصیها». 
إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة؛ فان 

استطعت ألا تکون آمیرا فاقعل ۳۳ 
وروي أن رسول الله 4# قال: : الا ڪلڪ 

و م ه م وه 2 لي گس ی (4 1( 2 
راع وکلکم مسوول عَنْ ر عییه > والرجل راع 

(8) الراد به: تولي آمرا من آمور السلمین. 

)9( رواه البيهقي 2 «الشعب» (20/6(› وابن قانع 2 (معجم الصحابة» 
(1305) عن بشر بن عاصم عن آبیه» وآخرجه عبد بن حميد 
4 «مسنده» (430)» وقواه الحافظ ابن حجر ے2 «الطالب 
العالية» (2148). 

(10) رواه البخاري (7151)» ومسلم (142) عن معقل بن يسار 
جنه » وفیهما «فیموت» بدل «قیبیت». 

(11) آخرجه البيهقي + «الکبری» (96/10) عن جابر مصلا 
ومن رواية ابن اتکی رتاو وآخرجه الخلال 2 «السنة» 
(۰)70 وابن آبي شيبة 2 «الصنف» (568/7) مرسلا» قال 
البيهقي: «هذا هو الحفوظ مرسل». لکن بلفظ «نفس 
تتجیها خير .»؛ و2 «الشعب» (7417)» هكذا من غير 
زيادة» وقال العراقي 2 «تخريج الاحیاء»: «آخرجه ابن آبي 
الدنیا هكذا معضلا بغیر اسناد». 

(12) 2 الأصل: افعل. 

(3 1) هذه الزّيادة رواها :ابن عساکر ے «تاریخ دمشق 
«السیر) (430/8) القدسي ك «التوابین» (صس167). 

(14) 2 الأصل: «راعیته» وهو خطأ. 


ق) (439/48)› 


على اهل بَيْتِهِ بَيْتِهِ وسنژول والمرآة رَاعِيّة ‏ بت 
رَوْجِهَا وولدها وَمَسَؤُولةٌ عنم وَعَبْدُ الرَّجُلٍ راع 


على مال مه وهو ؤو عله آل ڪلڪ 


,1615( 


وهام ه <o‏ 


زاغ وکلکم سول عَن رَعیته» 

ولقد بلغ هذا من نفوس الصصّحابة ‏ رضوان اللّه 
عليهم ‏ والخلفاء الراشدين والأئمّة الجتهدین. رحمهم 
اللّه . مبلقّا هلت له عقولهم وطاشت شت حلومهم 

فروي أن عمر بن الخطاب نه مر بطريق 
مک ایر والفنا يوضم كان عدن ددا 

یا راع! قد رأيت مكانًا هو أخصب من مكانك هذا » 

فالحق به» ثم قال: : ڪل راع مَسسْؤُولٌ عَنْ رعیته ۳ 

وقال علي ته : رأيت عمر بن الخطاب 
بغداة على نجیب""" فقلت: إلى آین؟ فقال: بعير 
من إبل الصّدقة قد ضلء وأنا آطلبه» فقلت: 
لقد أذللت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين! فقال: 
لا تلمني يا آبا الحسن! فواّذي بعت محمد 
بالثبوّة لو أنَّ سُخیلة() ذهبت بشاطی الفرات 
لأخذت بها حسرة یوم القيامة إلا آله لا حرمة 
لوال ضيّعٌ السلمین». 

فيا آبا يعقوب! لقد بلیت بأمر لو حملته 
(15) 2 الأصل: «راعيته» وهو خطأ . 
(16) رواه البخاري (5200)» ومسلم (1829)» وغيرهما عن 


ابن عمر تیا . 

(17) 2 الأصل: «راعیته» وهو خطأ. 

(18) التّجيب: من الابل» وجمعه نجب بضمتين ونجائب» قال الأزهري: 
هي عتاقها التي يسابق عليها [«مختار الصحاح» (1)646. 

(19) السخيلة: تصغير سخلة. «والسَخلة لولد الغنم من الضَآن 


والمعز ساعة وضعه ذکرا كان أو آنثی». [«مختار 
الصحاح» (290)]. 
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السسّموات لانفطرت» ولو حملته التُجوم لانكدرت: 
ولو حملته الأرض والجبال لتزلزلت | 
إن حملت الأمانة التى عُرضت على السّموات والأرض 
والجبال فأَبین أن يَحَمِلنَها وأشفقن منها. 

يروى أنّ آدم 4 لما استخلفه الله تعالى 
3 الأرض على ذريته وما فيها من الأنعام» وعهد 
إليه عهودًا أمره فيها ونهاه فقام فيها بأمر اللّه 
سبحانه إلى أن حضرته الوفاة» فسأل الله أن 
لكين ان سكاف ووه فو نان ما قلده 
فأمره أن يعرض ذلك على السموات بالشرظ 
الذي أخذ عليه من التواب إن آطاع» ومن العقاب 
إن عصی. فان أن يقبلته قفا من خفانه, تہ 
آمره أن یعرضه على الأرض والجبال؛ فَأَبَينهُ 
أيضًاء تم أمره أن يعرضه على ولده. فقيله 
ولده على شرط أن له التّواب إن أطاع والعقاب 
إن عضىء فويّخه الله تعالى على مسارعته إلى 
قبول ذلك» فقال: وحملها الإنسان ائّه كان 
ظلومًا ‏ لنفسه .. جهولاً يغد ابه وما تقلده کی 
وکان العرض تخييرًا لا إيجابًا. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز ينه لما 
أَهْضَت إليه الخلافة سمعوا 4 منزله بكاءً 
عاليًا؛ فسئل عن البكاء: فقيل: ان عمر خيّر 
جواريه فقال: نزل بي أمرٌ شغلني عنڪن؛ فمن 
أحبّت أن أعتقها أعتقتهاء ومن أحبّت أن أمسكها 
لم يكن لبا نصیب متّي قال: فَبَكيْنَ یس 
منه» ثم دعا آفاضل المسلمين بزمانه" وعلمائهم 
2 وفته؛ منهم سالم بن عبد الله و محمد ابن 


(20) 2 الأصل: «بأزمانه» وهو تصحيف. 


کعب ؛ ورجاء بن حیوة؛ فقال لهم: انّي قد ابتليت 
بهذا الأمر فأشيروا علی. 

. لقع الخلافة بلاء؛ وأنت وئظراؤك تَعُدُونَ 
هذا البلاء تعمةا ‏ 

فقال له سالم بن عبد اللّه: يا أمير المؤمنين! 
إن أردت التّجاة من عذاب الله قصم على (22) 
الدنياء وليكن فطرك فيها الوت. 

وقال له محمد بن كعب: إِنْ أردت التّجاة 
من عذاب اللّه؛ فليكن كبير المسلمين لك أبّاء 
وأوسطهم عندك أحاء وأصغرهم ولدا. فرض 
أباك» وارحم آخاك» وحن على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيوة: إِنْ أردت التّجاة من 
عذاب الله غدا؛ فأحبٌ لاس ما تحب لنفسك. ثم 


مت مى شیشت. وإِنَّى لأخاف عليك آشد الخوف©. 


فائّق اللّه يا أبا يعقوب! 2 أمّة محمّد 4 
فان لك مع الله تعالى موقفا يسالك عنهم 
شخصا شخصا. دکرا وأنثى» صغيرًا وکبیرا 
حرًا وعبداء مسلمًا وذميّاء هاعد لذلك القام 
كلامًاء ولذلك السؤال جوايّاء فوالذي نفسي 
بيده! إنَّ ذلك لحقّ مثل ما أنكم تنطقون. 


(21) هذا من كلام الفضيل بن عياض لبارون الرّشید 2 
موعظته له عندما قصًّ عليه حديث عمر بن عبد العزيز 
مع جواریه وعرض به هنا الطرطوشي ليوسف ابن 
تاشفين» وفيه دليل أنّهِ اقتبس هذه الرواية مما جرى بين 
الفضيل وهارون والفضل بن الربیع» وسيأتي تخريجها. 

(22) كذا بالأصل ولعلها أن تکون «عن). 

(23) «حلية الأولياء» (107/8)» «تاريخ دمشق» (439/48). 
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24 / 4 
وروي عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول 
5 ۳ 7 5 و 
لله 4# قال: «ما من أحَد إلا یخلو به 


۳ 2 - يم وه 0 ف 
1 21 ل 1 1 0 و ee‏ 


دولا كز ون" شتا رز لقِيَامَةٍ حَتّى 
يسال عَنْ حَمْسَةٍ؛ ؛ عمره فیما فِيما أَعْنَامُ وَعَنْ شبابه 


عو بغي و ما لام 


فِيمَا آبلاه: وعن ماله مين 5 اكَنَسَبَهُ وقیما 
۳۳ وماذا عمل فِيمًا عل . 


واعلم يا آبا یعقوب! بأنّه لا يزيد فرخ 32 
ولايتك ومدی سلطانك وطول عمرك الا كنت 
السژول عنه والرتهن بجريرته» وكذلك لا 
يشرب فيها جرعة مسکر إلا وأنت السوول 


(24) السیاق يوهم أن الرواية هنا كلها حدیث واحد» ولعله 
جمع بينهما لمقام الوعظ, فالحديث الأوّل عن عدي ابن 
حاتم » والتّاني عن ابن مسعود. 

(25) 2 الأصل: «یخلو بربه)» والظاهر أنَّها خطاً» والنّصحيح 
من رواية الدارقطني (انظر ما يأتي). 

(26) وتمامه: «فینظر أَيْمَنَ مِنْهُ فلا يَرَى الا ما هدم وَيَنْظْرٌُ 
آشام مه فلا يَرَى إلا ما دم ونر بَيْنَ يَدَيْهِ فلا يَرَى 
إل لار يلْقَاءَ وَجهه. فاقوا الثّارَ وَلَوْ يشقّ تمْرَوه. 
بألفاظ» رواه البخاري (۰)1413 ومسلم (۰)1016 والتّرمذي 
(5 241 ابن ماجة (185)› جميعهم عن عدي بن حاتم؛ 
ولفظ الصّف «يخلو» بدل سیکلمه» قد آخرجها 
اد رقطني 2 کتاب «الرّؤية» (198) عن عدي بن حاتم. 

(27) بالأصل: «ولا تزال). 

(28) آخرجه الترمذي (۰)2417 والبيهقي 2 «الشعب» (۰)1784 
کلاهما عن ابن عمر يرويه عن ابن مسعود به. وقد 
قعل لفل والبن مسيعود) .هن التسخة: لعل النّاسخ حسبها 
الجامع» (7299). 

(29) 2 «مختار الصحاح»: «جر علیهم جريرة أي جنی علیهم 


جنایة» (ص 9 9). 


اخبار التراث جع 


عنها. ولا ينتهك فیها عرض امرئ مسلم الا 
وأنت الطالب به» ولا یتعامل فیها بالربا الا وأنت 
وکل 
عليك؛ لأنك قادر على تغييرهاء فأمًا ما خفي 
من دلك» ولم يكن ظاهرا يراه السلمون. 
فأنت المبرًاً منه» إن شاء الله تعالى. 


وقد خاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ننه أن يُطالب ببعير من إبل الصّدقة» وإنما 
هو البعير للمسلمین» فركب على بعیره» وجعل 

7 عذر لك عند الله تعالى «لم یبلفنی60 
فإك إذا احتجبت فكيف تعلمه وتراه ل 
تعالی: #كائواً یناموت من گر مارد 
ی ما ڪا يسنوت 3:14 :79 من 
ترکهم الانکار. ولنّما قاله لقوم سخط الله 
عليهم» هذا بين الأكفاء والنّظراء. فما ظنك 


59 54 


بين الولاة والأمراء؟! قال الله تعالى: يويسا مال 


هدا الکتب لا ينا تادر ل 4 
[الكيئنة : 49] الایة. 


جاء 2 التفسیر(": «الصغيرة التَبِسّم والكبيرة 
الضحك». 


. ولقد بلفتي أنَّ عبد الله العمري لما حج؛ 


(30) أي قولك: لم يبلفني. 
(31) انظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» (۰)13893 و«الجامع» للقرطبي 
(4197/10) و«الدر المنثور» للسيوطي (2)401/5 وهو عن 
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ین E‏ | 
EN‏ أخبارالتراث / [دم) 


لقي هارون الرّشید 3 الطواف» فقال: يا 
هارون! فنظر الیه الرشید؛ فعرفه . فقال: لبيك 
يا عمّاه! قال: کم تری ههنا من الخلق؟ فقال: لا 
یحصیهم الا اله فا قال: فاعلم اها الرّجل 
أن کل واحد منهم يُسأل عن خاصة نفسه. 
رانك وحدك كنال عنهم کلهم؛ فانظر ضیف 
تکون» فبکی هارون بکاء شدیدا؛ فجملوا 
يعطونه منديلاً متديلاً یهسح دموعه. 

قال له: واللّه! يا هارون! إِنَّ الرّجل ليُسرف 
4 مال نفسه؛ فيستحق الحچر علیه. فكيف 
فيمن يسرف 2 مال المسلمين؟! 

ولَمّا دخل طاوس اليماني على سليمان ابن عبد 
الملك ؛ قال: يا أمير المؤمنين! هل تدري من آشد 
الاس عذايًا يوم القیامة؟ قال سليمان: قل» فقال: 
آشدٌ الئّاس عذابًا يوم القيامة من أشركه ‏ ملکه 
فَجَارَ 2 حکمه. فاستلقی سليمان على سريره 
باكيًاء فما زال باکیا حتّی قام عنه جلساژه. 

. وقال آبو بكر الصّدّيق جيه : إن الملك إذا 
ملك زهده ‏ ماله ورغبه 2 مال غیره» وأشرب 
قلبه الإشفاق من الفقرء فهو يسخط على القليل و 
يحسد على الكثير حثّی إذا قضى الله تحبّه 
حاسبه باش حسابه وأقلّ عفوه. 

فاحذر يا آبا یعقوب! آن ترد علی جئة 
عرضها السسّموات والأرض؛ فلا یکون لك فیها 
موقف قدم» آعاذنا الله وإيّاك من هذا الوقف. 

(7" ولقد بلغني يا آبا یعقوب! أنّك احتجبت 
(32) ما بين العارضتین نقله آبو عبد الله بن الأزرق 2 کتابه 


«بدائع السلك». 


عن السلمین بالحجارة والطین واتخذت من 
دونهم حجابًا وأنَّ صاحب الحاجة ليَظْلٌ يومّه 
ببابك فما یلقاك» كأنّك لم تسمع قول الله 
:مال مدا ول سل الم ام یی ف 
َو 4 لقن : 107 قال الحسن: لاء واللّه! 
ما كان رسول الله 49 تفلق دونه الحجّب (ولا 
يُغدى عليه بالجفان)"*۲ ولا یُراح عليه بها؛ 
ولکتّه كان باررًا؛ من آراد أن یلقی رسول اللّه 
4# لقیه. وکان یجلس بالأرض؛ ویوضع طعامه 
بالأرض» ویلبس الغليظ» ویرکب الحمار» ویردف 
معه عبده ویلعق ‏ أصابعه عند فراغه من آکله 
وکان یقول: «مَنْ رغب عَنْ سني فليس مني». 

قال الحسن: فما أكثر الراغبین عن سنته 
التاركين لٻا. 


. وکان عمر بن الخطاب ته یأخذ درت 


ويمشي ۶ الأسواق. ویتفقد آمر رعيّته» وکان 
يَعْسُ ليلا بخ سكك الدينة مع عبد الرحمن ابن 
عوف وغيره من الصحابة تہ يحفظون عورات 
المسلمين. 


(33) بالأصل: «ولا يغدوا عليه ولا يراح عليه» والتتصحیح من 
«بدائع السلك». 

(34) بالأصل: «یعلق»» والتصحیح من «بدائع السلك». 

(5 3) «الدرة»: بالکسر التي يضرب بها. [«مختار الصحاح» (ص 1202 

889 وفال این سعد ة لودو أول من عى عله يا اة 


وحمل الدرة وأدّب بها» (۰)202/3 وقال الكتاني: «و 2 





زمن عمر كان يتولى العسس بنفسه ويستصحب معه 
أسلم مولاه وربما استصحب معه عيد الرحمن ابن 
عوف»» انظر: «التراتيب الاداریة» (ص245). 
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74 ۱ آخبار الترات جع 


فروي عنه أنه استعمل سعد بن آبي وقاص 
على الكوفة» فبلغه أن سعدا اتخذ قصرا وجعل 
عليه بابّا وقال: انقطع الصّويت”: فأرسل إليه 
محمد بِنْ مسلمة؛ وقال: افت سعدًا فأحرق عليه 
بابه "۰۳ فأتى الکوفة فأخرج زنده”” واستوقر !07 
ناره» ثم أحرق الباب» فجعل سعد يعتذر ويحلف 
ناللة ما قال» فقال له محمد بن ماه «نفعل 
ما آمرنا به ويّروي عنك القول)011 02 

يا آبا يعقوب!... ولقد بلغني نك استأثرت 
عن المسلمين بالحظ الوافر من حطام الدنیا 
وزخرفها فلبست التّاعم وتمتعت بلداتها 
وشهواتها! أو لم تسمعه سبحانه یقول لنبیّه #8 : 


رح عر ور 


ولقد روت عائشة ا قالت: «لقد كان 
يمر علينا الشّهران والكّلاثة» ما توقد بك أبياتنا 
ناز» قیل: فما كان عیشکم؟ قالت: الأسودان؛ 
التّمر والماء) 03 


(37) بالأصل: التصویت» وك «بدائع السلك»: «انقطع عني 
الصویت»» وهو الحفوظ 2 الاثار. 

(38) # «البداتع»: «بابا» وهو خطأ. 

(39) الزند هو: العود الذي یقدح به التّار [«مختار الصحاح» 
(ص6 1)27. 

(40) 2 بعض الروایات: «استوری». 

(41) بك الأصل: «تفعل ما آمرتك به وتوري عنه القول». 


والتْصحیح من «بداتع السلك». 
(42) آحمد 2 «السند» (۰)390 «كنز العمال» (14331)؛ والقضاعی 


2 «مسند الشهاب» (5 89) عن عباية بن رفاعة باسناد ضعیف. 


)43( البخاري (9 0645 وغیره. 


ولقد روي أنّ فاطمة جه قالت: خبزت 
رغيفا من شعير» فجئت منه بكسرة إلى رسول 
الله 4# فقال: ما هذا يا فاطمة؟! فقالت: رغيف 
خبزته يا رسول اللّه! ولم تطب نفسي أن آکله 
حدّى أجيئك بهذه. الكسرة فقال: اک أول 
لمام دَخَلَ بط بيك من كلاكة ايام . 

هذا لو شركوك .ف خفض العيش لنهيت 
عنه؛ لأنَّ الله تعالى آخذ على الأمّة» مثل ما روي 
عن يوسف 4 أنه كان يأكل الشعیر ویطعم عياله 
الخشكان“ ويطعم المسلمين الحوارى؛ وكان 
يجيع نفسه» فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟! 
فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائعين. 

وروي عن عمر بن الخطاب يه لما 
آفضت إليه الخلافة؛ قال: ای آنزلت نفسی من 
مال الله تعالى منزلة ولي اليتيم» إن استغنيت 
استعففت» وإن افتقرت أكلت بالعروف(*. 

وروي عنه أنّه قال: آخبرکم بما يحل من 
مال الله سبحانه؛ أستحل منه حُلتين؛ حلة الشتاء 
وحلة القیظ» وما آحج عليه وأعتمر وقوتي وقوت 
(44) رواه آحمد (۰)13246 والطبراني 2 «الکبیره (259/1)؛ والافظ 

له بالزيادة» كما 2 «مجمع الزوائد» (182/3) وقال: «ورجالما 


نقات». و2 کلیهما عن أنس» وضعفه العلامة الألبانی .2 
«ضعیف الترغیب والترهیب» (1899). 

(45) هو رديء الدقیق. 

(46) الحواری: بالضم وتشدید الواو. مقصور؛ ما حور من الطعام 
أي بيّض» وهذا دقیق حواری [«مختار الصحاح» (ص 161)]: 
وانظر: «التراتيب الإدارية» للكتانى (ص103). 

(47) آخرجه سعيد بن منصور -2 «سننه» (۰)1538/4 وابن 


سعد 2 «الطبقات» (76/3). 
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EN‏ آخبار الترات 


عيالي كقوت الرجل من قريش لا من آغنيائهم 
ولا من فقرائهم. ثم آنا بعد رجلٌ من المسلمين 
يصيبني ما آصابهم. 

فكيف والفقراء ببابك يتضاغون» وذوو 
الحاجات يترددون» وآهل الدیون والفرم 2 
السجون محبوسون مأسورون؛ وآموال السلمین 
تحت يدك وك قبضتك؛ آما سمعت آن رسول 


اللّه 9 4 قال: امن كرك مالا لور قيهه وم كرك 
هم 49 
ما ی لصَّدَكَتٌ 


ner ge 


لْْعَرءٍ 4... الاية [التوبة: 0 6]. 

يا آبا يعقوب! 

إنّه قد كبرت السنٌء وانحلت القوةء 
واشتعل ال اسان .وارتحلت. الدنيا موق 
وحاءث. الآآخرة مقبلةء وحان الفراق» والتفت 
الممّاق بالساق» وجاءت سكرة الموت بالحق... 

فاليدار البدار إلى حياة لا موت فيهاء 
وشباب لا هرم بعده. وصحة لا سَقم فيهاء قال 


ءوس م وه 


الله تعالی س بن ات یلاق سبي لكلو ا وكا بل 


حا 4 الآية [القفز : 9 6 1 انتهی 


HXH (۲ XK 


(48) آخرجه ابن آبي شيبة 2 «الصنف» (33584) وآبو 
عبید 2 «الأموال» (ص1 28). 

(49) البخاري (1 ۰537 مسلم (1619)؛ عن آبي هريرة «فه . 
وفیهما: «ومن ترك كلا فإلينا». 

(50) نهاية التُسخة ثوهم أن فیها تا ولكن من أمعن التّظر 


وأنعم الفكر علم أنَّ الطرطوشي يحت ابن تاشفین على 
القتال 2 سبيل الله وطلب ما عند اللّه بالشهادة وذلك من 
براعة الختام» فرحمهما اللّه» والحمد للّه رب العالمين. 


اش بن الک ربا من رت 


هه 


أراردك 


ا و 
ور 2 ا 
ل 


بع 3 م 


کا کل يه 
I‏ ا تر ب علوم ألا افراع جر ز 
r‏ ا السموشهالم رع 
0 تور 5 ۶3 0 و ر 
ی ا مره م ام لفاجة 
E‏ و 
ةة او ا 0 9 سو ریو على ٠‏ 





صو رة لو رقة من منطو ط 
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2 واحة اللغة والأدب 


الصواعق والرعود 


مالي آری اش 2 الأوطان ينهمر 
مالي آری التشكر صار الجل فته 
مالي آری أمّة الاسلام قد عصفت 
الى إذا تكبا EREN‏ 
آنقل الفکر 2 آوساط حاضرنا 
وأفتح العينَ لكن لا أرى أحداً 
فتدمَعٌ العينئ من جراء مِحَنَتِنَا 
آواه أوّاه کم 4 القلب من کم 

آیشرك المنهج الأسمی بلاخجل 
نا لنخشی من الرَحمن بطشته 


قالله.يقكب آن وکین محارممه 


۷ 


فالله اام 8 الذکر رة 


فا تا نقتهي آثار من لون وا 


محر 
EN‏ 


في تحير لام لسامة من التشبه بالتّصارى والبهود 


آبو مسلم الزعكري 





كانه ریس أزظانت] مفكت” 
وآصبح الحق 2 الأوساط يُحتقَرٌ 
بها الضّلالات واستشری بها الضرز 
بمجد أسلافنا ينتابني الحدر 
فلا آری قارا للق ینت صیر 
لا سعد لا خالد لا عمرو لا عمر 
وقاني ال ون 2 الخدین تحير 
تکاد من حره الأحشاءٌ تتصهرٌ 
وات نمی ده مک وا 
ویقتفی تهج من ضلوا ومن فجّروا 
وآن يحل بنا يا قوم ا الفیر 
وغضبة الله لا یقوی لها البشر 
من نهجهم وبذا قد جاءنا الخبر 
والله قد قال عنهم ام حُْمُْرُ 
اما اک تم E‏ ولا تسیر 
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پا اسلا تکوني 2 الدنا کا 
فأنت رآس فلا ترضّي بذا بدلا 
والجد ياأمّتي نهب لسالبه 
اشنالاراد قا 
وجددي العزمَ فالأرواح مقبلة 
فامضي على عجل ‏ نشر شیرعتنا 
إن الف لاح کتاب الله نب ه 
فدیشا کح ضیاء الشمس رولقه 
لاج ان تخس پا مس یمسا 
تذكري عرّة الأسلاف واعتبري 
کانوا ]ذا ا ناداهم تخالهم 
رای‌اثهم خفقت ‏ كل ناحية 
وخيلهم كان عر النّصر يَقَدُمُها 
كائه م وج بحر صار منت صباً 
وإن أتَى الليل تَلقَى الكل دیدنهم 
ارك ار کو راا واا 
وال أؤال شتا كايفا وتا 
لابد من غضبةٍ لله نفضبُها 


وا ا ت عا 


للکافرین فان اليل بحتقر 
فالمجد بالمال والارواح يمتهر 
فلتزحَفِي نحوه يا أمّتي البكرٌ 
فهل یخاف آنین البومّة الثَّهِرْ 
على البدى ونفوس الريغ تحتطيرٌ 
فإنّا معشرٌ بالدين ننتَصِرٌ 
ون اوها الا رتف ر 
به ال ضلالات وا ا 
کفه النَّصرٌ والتّمکین وَالظَفَّرٌ 
اام و ات بها اند 
كأنّما الجن ك البيجاء قد حضروا 
عن نُصرة الدين ما حادوا ولا فتروا 
وجیشهم كان فيه الوت والشَرر 
أو جتح ليل على الأرجاء پنتشر 
عبادة الله فالات قد عجرا 
او توا ظ اند جى السران دک روا 
تاريخهم ج وه آمجاذهم درز 
وف من الله فا سوف دير 


من اا صنادید لا تبفی ولا كدر 
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قضایا الأسرة جع 


تريد بية الطفل على الأذكار النيوية 


© الجرء الثاني e06‏ 


الأسلوب الرابع . التعويد 


قال ابن القَيّم اه : «ومما يحتاج إليه الطفل 
غاية الاحتیاج: الاعتناء بامر خلقه. فاگه ینشا 
على ما عوّده ريي ب صفره من غضب» وعجلة: 
وطيش» وحدّة. وجشع» فیصعب عليه 4 کبره 
تلا ذلك» وتصير هذه الأخلاق صفات وهیثات 
راسخة له» فلو تحرّز منها غاية الحرّز فضحثه 
وله نیما ا ولا شید اكد اتان شوه اخ 
وذلك من قبل التّربية التي نشأوا علبهاء". 
0 سنس ومبادئ تكوين العادة الحسنة: 
أ/ إيجاد الدّافع الدّاتي وتنميته. 
ب/ المارسة والتطبیق. 
ج/ التّکرار. 
د/ التدرج. 


(1) ابن قيم الجوزية» «تحفة الودود» (ص209) . بتصرف. 


عثمان عبد الماجد 
اپ uuu‏ 
مرحلة الدکتوراه 2 كلية التربية بالجامعة الإسلامية بالدينة النبوية 


ه/ تحقيق مبدأ القدوة الصالحة. 


و/ وقاية الطفل من أسباب الفساد والانحراف. 


9 دورالتّعويد 2 تربية الطفل على الأذكار 


التّبويّة: 

أولاً: اما اتر نم 2 تعليم الأذكار 
بتهيئة الطفل تهيئة نفسيّة وعقليّة؛ لتقبل عمليّة 
۷ الذكرء وذلك بأن يتم تحبيب هذه الأذكار 
إليه بشتی الوسائل بما یتناسب مع تفکیره 
وعمره العقلي. فأسلوب الترغیب له دوره الفاعل 
2 هذه المرحلة. 

ثانيًا: أن يبادر المربّي . وخصوصاا الوالدان - 
بتعليم الطفل منذ أن يتهيا لذلك ‏ من بداية 
مرحلة الحضانة . بعض آنواع الذكرء مع مراعاة 
تلقينه لألفاظها بصفة صحيحة؛ لأنّه پراد منه أن 
يتعودهاء وآن يتم ذلك بتدرج یترقی به المتربّي 
شيئًا فشیئا. ومتی كان الأساس صحیحا 
استقام البناء. 
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جع قضایا الأسرة 


ثالگا: أن یستمرّ المربّي 2 تکرار تلك 
الأذكار» ویطلب من الطفل ذلك بما لا يؤدّي 
إلى الملل والسآمة» ويحتٌ من حوله من کبار 
الاشید والأكارب على كيدها انانف وتا 
يمدق ا اما التاكن من ا 
ينطق به الطفل من الأذكارء وثانيهما: أن يتمّ 
ترسیخ تلکم الأذکار المناركة: لدی الطفل 


فیالفها . ویتعودها. 


رابعا: أن یتوجّه الربون بمزید العناية 
لتعوید التّاشئة على کتاب الله ينه بأن 
يبادروا إلى تلقين الطفل كلام الله ول . ويُبدأً 
معه بقصار السُور والآيات التي يمكنه حفظها؛ 
ومع کون الريّي ومن كان حول الطفل من 
الوالدين وكبار الإخوة حريصين على الاهتمام 
بالقرآن وحفظه وتجویده. وتخصيصهم لذلك 
E‏ لفون فيا كينا یشان a‏ 
ينشأ ‏ بإذن الله على تعظيم الکتاب العظیم» 
والعناية به خاصّة إذا عمد أولئك المريُون إلى 
التنافس 3 ذلك واستخدام الوسائل المتعددة 2 
سبیل ذلك مكل الحوافز باتراعها». والشمنص 
التّربوي» والحوار. والوسائل الَقنيّة الحديثة 
مما یوصل إلى تحقیق هذه الفاية التّبيلة. 


«ولقد كان البدء بتعلیم القرآن واستظهاره 
ملكا افق عله السامون 2 جمیم آمسارهه) 
يما و ر الاسام وا 
ومفاهيمه 2 قلوب الأطفال منذ الصّفر؛ وليصير 


او 


أصلاً لِمَا سواه من علوم وملڪات» ولعلّ هذا 
الاهتمام من أسرار نبوغ السلف الصالح 2 العلم 
وتقدذمهم الحضاري»(. 

خامستا: أن یقوم الوالدان والربون بمكافأة 
الطفل الذي بدا ك اعتیاد الدٌگر بتشجیعه 
اة عليه والافام. يه هما بكرن اهما که 
نحو القّبات والحافظة على هذا الأمر» ود 
القابل ينبفي تعاهد من آهمل الأذكار والادعية 
بالحثٌ والترغیب والتّحفیز والحوار. فإذا 
ورف لدف الل كى ال ایتک ام ا 
التي تصرفه عن اعتیاد الفضائل؛ فان الواجب 
على الربّي أن پبادر إلى معرفة آسبابها والسّعي 
ب علاج الطفل ووقایته من أسباب الفساد. 


الأسلوب الخامس . الحوار: 


© دور الحوار ب4 تربية الطّفل على الأذکار 
التّبویة: 

للحوار التّربوي ‏ باعتباره أداة تربويّة فعالة ‏ 
أهميّة كبيرة 2 جانب تربية الأطفال والتعامل 
معهم» ومن هذا المنطلق يمكن للمريّي توظيفه 
من أجل الوصول إلى هدف تربية الطفل على 
الأذكار النَبويَّة عن طريق سلوك التّطبيقات 


أولاً: أن يسلك المريُون ‏ وخاصّة الوالدين ‏ 


(2) أحمد الحليبي: «ثقافة الطّفل المسلم» (ص1 29). 
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[60 ۱ قضایا الأسرة جع 


سبیل الحوار مع الطفل يذ مرحلة مبكرةء أي 

من حين أن يتهياً أ الطفل وينضج لمارسته, وهو 
المرحلة سيكون بأسلوب ميسّر 
ومباشر. ويمكن من خلاله ممارسة التلقین 
لأنواع الذّكر. 


2 هذه 


ثانيًا: أن يكون أسلوب الحوار مسلكا 
تربويًا عامًا بے التّعامل مع الطفل وتربیته» فلا 
يقتصر الحوار على جوانب دون آخری وينبغي 
أن لا بغتر على هذا المسلك ما قد يصدر من 
الملدل من عضيف التجاوب أو اخ ك السوات 
أثناء الحوار» بل ينبغي أن يدفع ذلك المربّي إلى 
مزيد الحرص على آداب الحوار وترسيخها .2 
نفس الطفل شيئًا فشيئًا بما يكون عونا على 
تحقيق آهداف الحوار e‏ وهذا يقتضي 
أن الا تفر اور الطدل مم نوت قط ۰ بل 
ينبغي أن يمت ذلك للاخوة الكبار وبقية 


الآقارب والعاسيث وچا السجد » وغيرهم من 
آفراد المجنيع الذين مشک يهم الطفل, 


ثالكًا: للوصول إلى تعوید الطفل على الدّكر؛ 
فان المربّي ينبغي أن يسلك 2 سبيل ذلك مسلكين 
متوازیین» أحدهما نظري والآخر عملي. 

ويتمئّل الأول 2 تعليم المتربّي لتلك الأذكار 
التّبويّة التنوعة باستخدام الحوار والتّلقين» وأما 
المسلك الكّاني فهو تطبيق المريِّي لمّا قد علمه 
للطفل هن ظريق ققدي القدوة المتالحة ليما 
يدعم ذلك التّعلیم الستابق. 


رابعًا: الحوار أسلوبٌ يصلح أن يكون وعاء 


لغيره من الأساليب التّربويّة» فمن خلاله يمكن 
للمرجٌي أن یوظف آسالیب: التلقين» والتدرج 
والترغیب والتّرهيب» والقصّة» وضرب الأمثال؛ 
والموعظة؛ واستفلال الأحداث» والإيحاء وغيرها 
من الاسالیب التق يمكن تطبيقها وتقديمها 
للطفل © قالب حواري مناسب ومتمر. 


خامسًا: من أشكال الحوار التي يمكن 
لغري آن یطبْقها مع الطفل: اكام السابقات 
السَافضسيّة بين الأطفال حول القرآن الکریم. 
والأذكار تیوه 5 بان طح الأب ب آو 5 
يطلب من یقوم م بالأذان آو تلاوة سورة معينة» 
ومن ثم يحفز الطفل أو الأطفال ویستحتهم على 
الجواب» وبهذا يمكن تقويم الأطفال 2 مدى 
دون للأذكار وكذا تحفيزهم وإثابتهم بما 
یدفعهم لحفظها والداومة علیها. 

سادسًا: ينبفي أن يستغلٌ الأبوان والربون 
آوقات اجتماعهم مع آطفالپم لمارسة الحوار 
التربوي؛ ویمکن أن ثعمر الجالس اليوميّة: عند 
تناول الطعام؛ و2 السيّارة» وعند الخروج للتّزهة, 
وي السجد وغیرها بتلك الحوارات التّافعة التي 
تعلم الطفل ذكر ربه بء وتحثه علیه. 

ثم ننتقل إلى أسلوب آخر وهو: 


الأسلوب السّادس . الرغيب والثرهیب : 


الثرغیب: هو التّشویق للحمل على فعل» أو 
اعتشاد » أو وم وترك خلافه. 
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ل 
حم قضایا ال 
2 کد ار 
والثرهیب: هو التخویف للحمل على ترك 
فغل أو اعتقاد أو تصور: 


9 دور الريب والتّرهيب ف تربية الطفل 
على الأذكار النَّبويَّة: 

يعد سلوب الشرغیب والتّرهيب أحد أهم 
الأساليب التَّربويّة 4 تنشئة الأطفال» ومن أجل 
كريية الطفل المسلم على عبادة ذكر الله عَولَ؛ 
فان المربّي يمكنه أن يسلك التّطبیقات الثالية 
للوصول إلى تحقیق هذا البدف: 

أولاً: لاب "۳ وخاصّة الأب والأم من 
الترکیز على أسلوب الترغیب؛ لأنّه الأصل .2 
التُعامل مع الأطفال خاصّة 2 المراحل العمريّة 
بكر ولک يمدق ترسيخ تلك الأذكار 
والواظبة عليها حتّی وان لم يعقلها ابتداء. و 
سبیل ذلك يجب استعمال آنواع النرغیب التنوعة 
مثل: التناء والتَشجیع والضحك والابتهاج والمداعبة 
والکافات کالحلوی والخروج للتّزهة وتلبية 
الطلبات» وإقامة المسابقات 
الجوائز المحبّبة وغير ذلك مما يحث الطفل 
ویدفعه لحفظ هذه الأذكار المباركة والمداومة 
عليهاء مع ضرورة أن يكون الربي هو القدوة 
الصتالحة فما يحت ولذه علية: 


التّنافسية ذات 


ثانیا: إن ترغیب الطفل ‏ حفظ القرآن 
الکریم والأذكار التَبويّة وبذل الجهد 2 ذلك 
یستلزم أن يقترن معه بیان وتوضیح ی 
المباركة 3 الدنيا والآخرة: ولا شك أنّ الطفل 
2 بواكير طفولته قد لا يعقل أو یتصور تماما 


۶۱| 


ما تشمره تلك الکلمات المباركة حثی وهو 
یحفظها. لكنّه بمرور الوقت وباعتیاده علیها 
سيدرك آثازها الفاطئلة على ثفسة وحياته وآخرتة: 
ثم هو صائرٌ ‏ بإذن الله . إلى توق - حلاوتها وَالتَّدُذ 
بمناجاة المولى برل فلا يجد مشقة .2 ذلك 
وَهذا من شان الكربية الصتالحةمتن الصفر. 

ثالكًا: بالنُسبة لتوظيف أسلوب التّرهيب 2 
مجال تربية الطفل على ذكر الله يَوَنّ؛ فإنّه 
يحسئن بالمربّي أن يستخدم ذلك ابتداءً £ سياق 
التّحذير من الشيطان الرّجيم ‏ أعاذنا الله منه ‏ 
وذلك بافهام الطفل أن الجن والشياطين موجودون 
ل ڪل مكان يوجد فيه البشر» فيحضرون 
مجالسهم وأكلهم وشربهم. ولا يفارقونهم الا 
بذکر ا ویستعین ا علی كلك 
بشرح بعض الآيات القرآنيّة مثل سورة التّاس» 
والأحاديث التَبويّة التي تبيّن هذا الأمرء ومنها 
ما رواه البخاري (3316) عن جابر بن عبد الله 
عونت أنّ التب 4 قال: «اکفئوا صبيائڪه 
عِنْدَ الستاء؛ هَإِنَّلِلْجِنٌّ اشارا وخطفة». 

و2 «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 
ينه أن رسول الله 4# قال: «يعقد الشَيْطانُ 
علی فَافِيَةٍ رأس آحرکم إذ هو نام كلآث عقر 


فان E‏ قذکر الله اتحات عقدق فان 
وا انحل و َإِنْ ای الحا ۳ 


و فعا ج 


امن نشیطا یب التّْس» ٠‏ ولا أَصبّحَ خبیت 
الفس کنئلان». و ذكر الدخول إلى 
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النزل؛ والخروج منه تحصينٌ من الشياطين: عن 
جابر بن عبد الله غه آنه سمع التي له 
یقول: «إذا دخل الرجل د بيه بيه فڌڪرَ الله عند 
دخوله. وَعِنْدَ طعامت قال الشیطانْ: لا مَبيت 
نكم ولا عشاء. وذا دَخَلَ فلم یذ يَذْكرٍ الله عند 
دخوله. قَالَ الشَيْطانُ: أَدركتم المبيت» ولد َم 
يَذكر الله عثد طعامه. قال: أَدْرَكتُمْ البیت 
والعشاء» رواه مسلم (2018). 

والی جانب ما سبق فیجب على الاباء أن 
یعوذوا آولادهم بالقرآن والأذكار من الشّیطان 
والعین» و2 هذا حث بالتّطبیق العملي للأطفال 
على الحافظة على الذكرء واقتداء بالّبي قله 
فقد روى البخاري 2 «صحیحه» (3371) عن ابن 
9 يعوّذ الحسن 
والحسین ویقول: ِن أَبَاكمًا 7 یود بها 
إِسْمَاعِيلَ واسحاق: أَعُودُ بکلمّات الله الم 
من ڪل شيْطَانٍ .ون كل عین لام 

وبهذا السلك الجامع بين الترهیب من 
الشیطان بالتزام الأذكارء وتعوین الأطفال 
بالعوذات الشّرعيّة يكون المربّي قد لان 
كر من التّرغيب والتّرهيب 2 تعويد الطفل 
على عبادة ذكر الله وَيَلَ. 

وبعد هذا ننتقل إلى الأسلوب السابع وهو: 


عباس نید قال: كان التَبِي 0 


أسلوب استغلال المواقف : 


إنَّ اختيار الواقف والأوقات المناسبة للتّوجيه 
یسهل ويقلل من جهد العمليّة التّربِويَّة ويساعد 


قضایا الأسرة جع 
على تحقیق الأهداف؛ وذلك لأنَّ طبيعة التريّي لا 
تکون على وتيرة واحدة دائمًا من حيث الاستعداد 
للتّوجیه والقدرة على المارسة والتّطبیق لضامینه. 

ومن هنا يمكن أن نعرف استفلال الواقف 
باعتباره أسلوبًا من أساليب التّربية بأنّه: أن 
يتحيّن المربّي الوقت الناسب 2 التّوجيه التّربوي 
من أجل تحقيق أهدافه مثل: 

أ ظروف المكان. 

ب ظروف الزمان. 

۶ و اناد‎ Ea 

9 دور استغلال المواقف 4 تربية الطفل 
على الأذكار النَّبويّة: 

أولاً: أنْ یحرص الأبوان والمريون على 
استغلال تلك المواقف والناسبات التي تتكرر + 
اليوم والليلةء وقد شرع فيها نوعٌ من أنواع 
الكرء مثل أوقات: تناول الطعام» وعند الخلاءء 
وعند دخول المنزل والمسجد والخروج منهماء 
وأذكار الصلوات والتّوم وغيرهاء وذلك بأن يتم 
تنبيه المتربّي على استحضار الذكر الوارد 2 
موضعه» و3 هذا تطبيقٌ لأسلوب الملاحظة”) 
ادي يقوم فيه المي بمتابعة الطّفل وتوجيهه 
پیز :هنا مق أهداف الثربية وس 


وغاياتها. 


ثانيًا: ان یا الأبوان والمريُون المناسبات 
والأحوال العارضة . التی لا تتكرّر كثيرًا . 3 


(3) محمود محمد غانم: «طرق التّربية والتّعليم وتطورها عبر 
العصور الإسلاميّة وحتّی العصر الحدیث» (ص50). 
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جع قضایا الأسرة 


تعلیم الأطفال الأذكار التبویّة» ومن تلك الأحوال 
التي شرع فيها الدّكر: عند نزول المطرء 
وهبوب الرّيح» ورؤية البلال» وعيادة الریض. 
وإجابة الدّعوة» وعند الکرب. وأذكار التّهنئة 
والتّمزية» وغيرها مما يعرض للمسلم» ويستعين 
المربّي بأسلوب الملاحظة الآنف الدّكر على 
فلقين اتطفل وقويده على اقكار لباز 
المشروعة 2 تلك الأحوال والأوقات. 

ثالكًا: ان من أفضل الأساليب التي ينبغي 
توظیفها لاستغلال الأحداث والمواقف المختلفة: 
أسلوب الحوار؛ لأنّه یتمیز باستثارة الحواس 
والانفعالات الوجدانيّة واستخدام العمليّات 
العقليّة مما يُفيد ك استغلال الحدث وبناء 
التّوجيه التّربوي السلیم. 


رابعا: ينبغي أن يكون للآباء والمربّين دوز 


2 تهيئة آجواء مناسبة من أجل تحقيق هدف 


الأمور الغاتبة النتظرنة. بل يمكن المبادرة إلى 
تهيئة بعضها. ومثال ذلك: ترتيب الخروح 
للتّزهة؛ فاگه بمقدور اللوي أن يهيء الأمر لبذاء 
فإذا تم ذلك وظفه واستفاد منه 2 تعليم الأطفال 
الأذكار التنوعة التي ستعرض لبم 2 نزهتهم 
مثل: ذکر النزول بالکان» وأذكار السفر 
وغیرها وهي فرصة لاستذکار ومراجعة ما 


یحفظه الطفل من آنواع الأذکار. 


ونختم هذا المبحث بهذا الأسلوب وهو : 


ا 


الأسلوب الثتامن . الحوافز الماديّة والمعنويّة : 


الحوافز هى: «المحرّكات والبواعث التى 
قشر النشاظ. عند الفرد» وتوحهة. “تجو 
الحسن» أو هى: إثارة رغبة الفرد 2 العمل على 
الوجه الرجو. وما یقدّم له لارضاء حاجاته 
ودوافعه الإنسانية»“. 
ای ءَامَبُواْ وعیوا 
ی ا س ر 66 کو سے ر که ےه سامح جه پک ورک 
لمحت أن هم جت تجمری من تحتها الأنهدر كلما 
ول من جک ةع es e‏ و ود 
رفوا نها من مرو ززا ًالوا هنا الى رَزفتا ِن بل 

بسر رط 


موه 4 موه ا هد ۱79 ۳ 
او يو مها وَلَهُمْ نها آزوج مطهرة وَهُمْ فيها 
دوت )4 اه 


قال اللّهتعالى: او كێر 


ل 


يقول ابن كثير لته 2 تفسير هذه الآية: 
الما ذكر تعالى ما أعدّه لأعدائه من الأشقياء 
الكافرين به» وبرسله من العذاب والتّكال؛ 
عطف بذكر حال أولياته من اسان المؤمنين 
به» وبرسله. الّذين صدّقوا إيمانهم بأعمالهم 
الصالحة» وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على 
أصح أقوال العلماء»©. 

وللستعدي كته کلام بدیع 2 تفسيرها 
حيث قال: «وفيه استحباب بشارة المؤمنين» 
وتنشيطهم على الأعمال بذکر جزائها وثمراتها؛ 
فَإنّها بذلك تخف وتسهل؛!. 

(4) عبد الرحمن بن علي الجهني: الحوافز ‏ الإدارة المدرسية 

من منظور التّربية الإسلامية (ص10). 

(5) ابن كثير: اتفسیر القرآن العظیم» (1 /58). 
(6) السّعدي: «تيسير الکریم الرحمن (ص47). 
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اما الأحاديث التي ورد فیها التحفیز 
فكثيرة أيضاء وثمّة آحادیث كثيرة ب جانب 
الأذكار التَبويّة تشتمل على التّحفيزء والتَّرغيب 
.2 تلك الأذكار المباركة. 


2 دور الحوافز 4 تربية الطفل على الأذكار 
النَّبويّة: 

أولا: ينبغي أن يركز الآباء والمربُون على 
الحوافز الإيجابيّة أكثر من السلبيّة؛ وذلك لأن 
«التواب أقوى وأبقى أثرًا من العقاب 4# عمليّة 
اللي وهذا يعكس أهميّة المكافأة 4 تدعيم 
الانتشحابات اا د ا تالف 
4 هذه الرحلة يحتاج إلى تدعيم السلوك 
الصحیح إيجابيا بلس والداعبة واللعب والمكافاةء 
ولا يعني هذا إغفال التحفيز السلبي؛ فان له 
دوره الهم عند الحاجة إليه. 

ثانيًا: ينبغي أن یحرص الربُون على عدم 
البالفة واللجوء كق إلى الحوافز الكادية دون 
المنویة؛ وذلك أن الطفل خامئة 2 مرحلتي 
الحضانة والتّمییز یحتاج كثيرًا إلى اشبا 
حاجاته النفسيّة والاجتماعيّة المتمثلة 4 توفیر 
بالنّفس والمشاركة 
الوجدانيّة والانتماء» بواسطة التَبسّم والملاطفة 
والحوار وإتاحة الفرصة للمشاركة 2 الأنشطة 
المختلفة. 


الحبٌ والحنان والثّقة 


ثالكًا: ينبغي على الآباء والمربّين أن يستثمروا 
أسلوب التحفيز 2 إقامة المسابقات سار 


(7) آحمد عرّت راجح : «آصول علم التّفس» (ص226). 


قضایا الاسرة NN‏ 
بين الأطفال حول حفظ القرآن الکریم والأذکار 
التّبويّة» وأن يتم 2 سبیل ذلك إعداد الجوائز 

جيعيّة المفيدة» ومنها ما يخدم موضوع 
جدیدة» وكتيبات أو مطوئات د الأذكار؛ فان 


الث 


هذا مما يؤكد تحقيق هدق السابقة ویر 
الأطفال ويرههم لظا مضامیته اتود 

رابعا: من طرق التّحفيز المثمرة: استفلال 
أوقات السفر والتّزهة البرَيّة 2 قيام الأطفال 
الذين بلفوا مرحلة التّمييز برفع الآذان والإقامة 
ولمامة آفراد العائلة بحيث يتم تقديم أكثر 
الأطفال حفظا للقرآن ليؤهٌ أهله؛ و2 هذا حافرٌ 
قوي للطفل الإمام والمؤدّن وغيرهما من الأطفال 
نحو حفظ كتاب الله يون وتجويده والتّعود على 
العبادة» وينبغي على الأب أن يُبِيّن أنَّ تقديم 
الأقرا 2 الإمامة هو السنّة؛ فقد روى البخاري 
.2 «صحیحه» عن عمرو بن سلمة جنه أنه قال 
4 قصّة إسلام قومه ‏ عندما صار امامّا لبم: 
افنظروا ظم يكن احذ آکثر مي قرانا؛ لما 
كنت أتلقى من الرُكبان: فقدّموني بين أيديهم 


وأنا رويد ارمع سين 0 


یمکن e‏ 2 تربية ا ۳1 E‏ 


د 


ذڪر الله عرق 


وبعد هذا العرض لأهم الأساليب التّربويّة 
4 تربية الطفل على ذكر الله يََونَّ؛ قاتا نختم 


(8) البخاري (4302). 
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هذا الوضوع ببیان دور الدرسة ووسائل الاعلام 
4 هذا الجانب. 


رابعًا: دور معلّم المدرسة ب4 البرنامج العملي 
لتريية الطفل على الأذكار التبوة. 

كم علی الم س اک د 
العمليّة التريويّة والتعليميّة داخل الدرسة. فان 
«المعلم رن آساسي من أركان العملية 
التَّربِويّة. وعنصر هام من عناصر الموقف 
التُعليمي الذي يتفاعل مع التعلم» وإذا كانت 
هناك مکونات أخرى للموقف التّعليمي الا أن 
أهَمّ هذه الکونات على الاطلاق هو العلم؛ لاه 
يعتبر العنصر القادر على التأشر 4 بقيّة الکونات 
الأخری. بل إنَّ دوره القيادي ك العمليّة التّربويّة 
أو التعليمية يقود العناصر والکونات الأخرى 
ليجعلها 2 وضع يخدم التلميذ». 

ویمکن للباحث بیان دور المعلم الم آذ 
تربية الأطفال على الأذكار التَبِويّة فيما يلي: 

1 آن یکون العلم قدوة لخلامیذه ك المتایة 
بعبادة ذکر الله يون فیری منه تلامیده 
الأطفال تردید آي الدّكر الحکیم والاهتمام 
بحفظه وتجویده» مع الحافظة على الأذکار 
اليوميّة وتلفظه بها آمامهم . بصوت مسموع - 
کأذکار الصاح والساء» وأذكار العطاس؛ 
واكلاف والاستفقار؛ وکفارة الجلس» وآنواع 
اعاب وش فا "ضبان العام وا فاته ر 


(9) عبد الله عبد الحمید محمود: (]عداد العلم من منظور 


الثّربية الإسلاميّة) (ص25) . بتصرف. 


۸5| 


الله فان ذلك يكون داعا وحافرًا لطلابه أن 
يسلكوا طریفته» ویالفوا الذکر ویعتادوه. 

2 أن متخ الم أسلوب الحوان عن 
طريق السُؤال والجواب ب تعليم الأطفال الأذكار 
التّبويّة» وينبفي أن يُراعى مستوى الطلاب ‏ 
مخاطبتهم به» فبینما يتميّز الحوار مع طلاب 
المراحل المتقدمة کالتوسطة والكّانويّة بالمنطقية› 
واستثارة العقل» وعمق التفکیر فان الحوار 
مع آطفال الدرسة الابتداكيّة يسم بالسهولةء 
مثلا: هل تعرفون الدّكر الذي إذا قاله السلم 
لم يقربه الشّیطان حتّی يُصبح؟ ویکون الجواب 
هو آية الكرسي ویتبعه بيان الحدیث الوارد 2 
دلك» تہ بطلب من آحد الطلاب تلاوة آية 
توظيفٌ من العلم لأسلوبي الحوار والتّحفیز 
القصص الوق التعلق بالأذکار. 


im 


3 أن يقوم العلم باستفلال الواقف الختلفة 
وتوظیفها 2 تعلیم الأطفال آنواع الأذكار الشروعة 
مع الحرص على آذکار الأمور العارضة کهبوب 
الریح» وسماع الرعد. ونزول المطرء ورژية البتلی؛ 
والتَبْريك خوف العین» وأذكار التّهنئة والتّعزية 
وعند الخروج 2 الرحلات المدرسيّة» وغیرها 
مما لا یتکرر کنیزا. وی هذا الأمر تذكيرٌ 
تلاظقال: ورک وات لبم عبات اند کر هما 
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يُرجى معه أن یعتاد أولئك الأطفال هذه الأذكار 
ويمارسوها بسهولة وانشراح. 

4 أن يسلك المعلم سبيل الدج 2 تعليم 
الأذكارء فیبداً بألفاظ الدكر القصيرة» والسهلت 
ویکررها آمامهم» ويطلب منهم تكرارها ‏ 
خاصة 2 المرحلة الابتداتيّة . حثّی يسهل حفظها 
واه وف عابي من قل الطاب 


چ 


5 أن يستعين العلم بالوسائل التعليمية 
والتقنية الحديثةء مثل اللوحات بأنواعهاء والملصقات؛ 
وجهاز عرض الشّرائح والشفافیّات. والتلفزيون 
التّعليمي. وبرامج الحاسب الآلي» وغيرهاء 
وتوظیفها 4 عرض الأذكار التنوعة بصورة 
مشرقة ا مسهم مرها ام 
وثباته. 

6 إقامة السابقات الشَافسيّة حول موضوعات 
الأذكار حفظًا وشرحًا وتحليلاء وآن يتم التنسيق 
مع إدارة المدرسة من آجل رعايتها ودعمها 
بالشجیع والجوائز المناسبة» وآن تکون تلك 
السابقات بأشكال مننوعة» ومستویات متدرجة 
من أجل إشراك آکبر عدد من الطلب فیها 
واستفادتهم منها. 

و ساب انوم ارت موه ميد 
العناية والاهتمام لأذكار الصّلاة؛ وذلك لکونها 
أعظم آرکان الاسلام بعد الشهادتین. وهي 
عمود الاسلام» ولعموم التّقصير بك تعلم صفة 
الصّلاة وآذکارها الثابتة والمشروعة» وأن يسلك 


الله ے سبل ذلك د نونك معتف. اترا 


الدّراسيّة ‏ آنواع التوجيه التّربوي: بناء» ووقايةء 


وعلاجا. 


8 «إنَّ مِنَ الفید جدًا لمعلم الریاضیّات على 
وجه الخصوص أن یطرح من خلال فتّه ومادته 
بعض المسائل الرياضبة الواردة 2 الآيات 
القرانه والأحاديف. اى المتجريعة الشلقة 
بالأذكار المأثورة» والأعمال الخيّرة؛ يحاول من 
خلالبا ربط النّشء بالإيمان والعبادة» والمحافظة 
على ذكر اللّه و0 

ومن الأمثلة على ذلك: المسألة الثّالية: 

. عن عمران بن حصين یه أنَّ رجلاً جاء 
إلى التّبي 4# فقال: السسّلام علیکم. فر علیه, 
ثم جلس» فقال: «عشرٌ)» ثم جاء آخر فقال: السّلام 
عليكم ورحمة اللّهء فردٌ عليه ثم جلس فقال: 
«عشرون». تہ جاء آخر؛ فقال: الستلام عليكم 
ورحمة الله وبرکاته. فردً علیه. ثم جلس؛ 


2 


فقال: «کلائْون»1. 


الستوال: 

. إذا سلم رجلٌ على إخوانه السلمین 2 يوم 
أربعين مرّة» قال 2 عشرين منها: السّلام عليكم 
ورحمة اللّهء وق العشرين الأخرى: السّلام عليكم 
ورحمة الله وبرکاته. فكم له من الحسنات 2 
ذلك؟ 

(10) عبد الررّاق البدر: «لفتة لمعلّمي الریاضیّات» (ص3). 
(11) أبو داود (5195)» والترمذي (۰)2689 وصححه الألباني 


2 «صحیح الترغیب والرهیب» (2710). 
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الحل: 

لش العشرين الأولى: 

0 × 20 = 400 حسنة. 
4 العشرين الثانية: 

0* 20 = 600 حسنة. 


المجموع: 
0 + 600 = 1000 حسنة. 


من کر وضرعات 
القرّر الدّراسي ذات العلاقة بالأذکار التَبويّة: 
مثل موضوعات: الکسوف والخسوف» والقمرء 
والأمطارء والریاح» ودراسة ظاهرة العطاس؛ 
وقيرها هما تشم كرد 

0 أن يستمرٌ العلمون بعد تعليمهم 
الأطفال الأذكار المتنوّعة 2 عمليّة المتابعة 
والتقويمة من أجل الكاكد من هرد الأطفان 
على هذه العبادة» ومعرفة الأخطاء التي تقع 
منهم بے ذلك والعمل على تصحيحها وتقويمها. 

1 أن یتوجّه المعلم بالتّصيحة والتّوجیه إلى 
اة من اميخ والعامليق ك الإدارة اة 
ا یری منهم ا ر جانب ذکر ال 
ول أو 2 تعلیم الأطفال لبذه العبادة بما سهم 
4 اصلاح الخلل» وتكثير الخیر والتّفع وتعمیمه. 

18 ايحم الم من ال وس ذخا 
نافع مناسب للمقام ‏ كما كان یفعله بعض 
الستلف .» كأن يدعو بالعلم التّافع والعمل الصالح 


۶7| 


أو يستعيذ باللّه من علم لا ینفع» ونحو ذلك؛ 
کدعاء کفار: الجلس: وی القابل علیه آن 
يجعل بداية لقائه بطلابه إلقاء السّلام علیهم؛ 
لأنَّ ذلك يُشعرهم بمحبته لهم» وقربه منهم'. 

وة الختام... 

فهذه نبذة مختصرة عمّا يمكن للمربّي أن 
اكه من اسای سین قربي ماه خلن 
فا وكر الله ساك وان والله اوضق 
وهو البادي إلى سواء السبيل. 


(12) حسين بن نفاع الجابري: «آداب المعلّم ‏ العمليّة التّعليمية 
من خلال كتاب (سير أعلام الثبلاء) للحافظ الذّهبي كنل 
وتطبيقاتها التّربوية ب4 المرحلة الانویّة! (ص120). 
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آلفاظ ومفاهیم 4 الیزان جع 


النبراس في تححيح کلام الناس 


آخی القاری ! 
هذه مجموعة أخرى من الألفاظ المتداولة 
بين النّاس أنبّه عليها مع التَّوجيه والتْصحیح. 





يقول هذه العبارة من قصّر شعر رأسه وهذبه. 

وهذا لا حرج فيه إذا لم يتضمّن مخالفات 
للششرع. 

ويقولبا من حلق لحيته فصار عند كثير من 
الاس حسنّ الوجه جميله! 

وهذا من كيد الشّیطان ومكره حيث 
يوحي إلى بعض النّاس أن يسمُوا الأشياء المحرّمة 
بأسماء براقة مُزخرفة» تقبلها النْمُوسُ بل تفرح بهاء 
كما ذكر الله عنه ما قاله لادم تكله : اهَل 


موم 
د 


ا سر مرت رود سوس 
ذلك عل سجرة تشاد وملك لابق مه سکن 


عمر الحاج مسعود 





3 


فسمى الشجرة الحرمة على آدم ت2 شجرة الخلد؛ 
تزییتا لہا وترغیبا فيها. 

قال العلامة ابن القیم كله : 

«فهذا آوّل المكر والکید» ومنه ورث أتباعه 
تسمية الأمور الحرمة بالأسماء الى تحب الفوسْ 
مسمياتها)2. 

ومعنى قول الحليق «حسّثت): أني صرت 
حسن الوجه جميل البيئة. 

وهذه العبارة خاطئة» إذ كيف يكون ڪذلك 
وقد خالف أمر التي #له» وفعل ما نهى عنه؟! 

ان إعفاء اللحية من خصال الفطرة وهدي 
السلّة» قال 4: «عَشْْرٌ من الفِطرة: قص الشّارب 
واعفاء اللخ الجدی ۳ و«کان رسول اللّه 
4# حسن النّاس وجها»(*. 

«وكان كنيز شعر اللحية:©. 

فاللحية إذن من الحسن والجمال والبهاء 
(1) «إغاثة اللهفان» (112/1). 


(2) رواه مسلم (1 26). 
(3) رواه البخاري (3549)؛ ومسلم (37 23). 


(4) رواه مسلم (2344). 
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تیم الفاظ ومفاهيم 2 الیزان 


الذى میز به ال جال كن اتسا قال الله شمان 
ولد متا بی عادم 4 اليا : 70]. 
ومن هذا التُكريم خلقه لہم على آکمل 
البيئات وأحسن الصور. 
وقیل: الرجال بالل و بان بالدوائب©. 
قال تعالى: سم سح ضووسکم 4 


رو 


ك : ۰64 وقال: لد لقن لضن ف لسن قوير 


40 ن ]. 

وعليه؛ فیکون حلقها تشويها لبذا الحسن» 
وتشبّهًا بالنُساءء وتفییرا لخلق الله الذي يأمر به 
الشیطان كما قال تعالى عنه: ولمم رک 


کل له 4 الها : 19 1]. 


قال الامام محمد الأمين الشتقيطى كل 2 


جح 


تسیر قوله تعالى : ها ملاع ی و بای » 
شي : 5 9]: 

ون إغفاء اللحية من المت الذي آمرنا به 
2 القرآن العظیم. وإِلّه كان سمت الرّسل 
الکرام . صلوات الله وسلامه علیهم .» والعجب 
من الاین مسخت. سانرف واضمعل وه 
حتّی صاروا یفرون من صفات الدُكوريّة: 
وشرف الرجولة إلى خنوثة الأنوثة» ویمتلون 
بوجوههم بحلق أذقانهم» ویتشبُهون بالنّساء 
حيث یحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية 
بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان له 
(5) «تفسير القرطبي» (293/10)» «تفسير البغوي» (108/5)» 


«تفسير ابن كثير) (97/5). 





كت اللحية» وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة: 
والرّجال الّذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر 
ودانت لهم مشارق الأرض ومفاربها: ليس فيهم 
حالق)©. 


وخ حلقها موافقة ومشابهة للمجوس والشرکین؛ 
وقد أمرنا بمخالفتهم» قال التب ه: «جژوا 
القتوارت ازا اللحی خالفوا الجوس»". 
وقال: «خَالِهُوا الْشرکین. وفروا الأحى وأحقوا 
الشوارب»". 

ویحرم حلقها عند الذاهب الأريعة وغیرهم"*. 

بل نقل ابن حزم يختة الإجماع على «أن حلق 
جمیه اللحیا مثلا لا تجون 1009م والظا: التشوية. 

وقول المالكيّة 2 هذا صریح. قال 
«يحرم على الرّجل حلق لحيته أو شاربهء 
ويُؤدّب فاعل ذللى)'. 

وقال النّفراوي تنلنه: 

«فما عليه الجند 2 زماننا من آمر الخدم 
بحلق لحاهم دون شواربهم لا شک ذ حرمته 
عند جمیع الأئمّة لخالفته لسنّة الصطفی 4# 
(6) «أضواء البیان» (383/4). 


(7) رواه مسلم (260). 

(8) رواه البخاري (5892)» ومسلم (259). 

(9) انظر «حاشية ابن عابدین» (۰)418/2 «مواهب الجليل» للحطاب 
(313/1) «الجموع» للنووي (۰)290/1 «إعانة الطالبين» 
للدمياطي (340/2): «لاختيارات الفقهية» لابن تيمية 
(۰)10 «فتح الباري» لابن حجر (350/10 - 1 35). 

(10) «مراتب الاجماع» (157). 

(11) «حاشية الدسوقي» (90/1). 
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ولوافقته لفعل الأعاجم والجوس»* 
فمن الحمق والجهل والسّفه اعتباز وجه 
الحلیق أحسنّ وأجمل وأنظف من وجه اللحياني. 





یقول بعض التّاس ناصحا آخاه ‏ عند الغضب 
مثلا : «أخز الشیطان»: فيجيب المنصوح بقوله : 


«اللّه يخزيه ويلعنه»» ومعنى أخزاه: أهانه وفضحه. 

يظنّ هذا العبد . إذا قال هذه الكلمة . أنَّه 
قد تغلب على الشيطان وانتصر علیه. وهو لا 
يدري أنّها لا تزيد الشیطان الا فرحًا وسرورًاء 
وتعاظمًا وطغيانًا. 

كان رجل رديف التّبي 4 على حمارء 
فعثر الحمار فتال: تعس الشيطان» فقال له 
لثّبي 8 : رل تقل کم َس الشَيْطانُ فإك 9 لت 


تعن الَیّطان تَعَاظُمٌ الشَيْطانُ بذ تسیه وقال 


م ورور 


صَرَعَتُهُ بقوتي: دا قلت: ل 


له نفسة ڪن ۳ ضفر مين داب 


تعس : عثر وانکب وهلك. 
يقول العلامة ابن القیّم كانه ب4 بيان الألفاظ 
المكروهة: 
(12) «الفواكه الدواني» (1554/3). 
(13) رواه أحمد (59/5) وآبو داود (2 498 واسناده صحیح» 
«صحيح الترغیب» (3129). 


آلفاظ ومفاهیم 4 الیزان جع 


«...ومثل هذا قول القائل: آخزی الله الشيطان 
وق الله الكيظان» كان ذلك کله یقرحه, 
ويقول علم ابن آدم أن قد نلته بقوتي» وذلك 
مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئًاء فآرشد 
لثّبي 49 من مسّه شيءٌ من الشيّطان أن يذكر 
الله كعالى ويذكضر اسمه» سین الله من 
فان ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان)2". 

ان الذي يحفظ العبد من نزغ الشيطان 
ووسوسته» ويبعد عنه كيده وشرّه ذکر الله 
تعالی وتلاوة کتابه والاستعاذة والاعتصامٌ يف 


وسواله آن یصرف شرکه عنه » قال الله ر : 
و ی کب ی أت تك هو 


تیه ©4 اغات 


قال الحافظ ابن كثير كله : 

«فأمًا شيطان الجنْ فائّه لا حيلة فيه إذا 
وسوس الا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك: 
فإذا استعذت بالله ولجات إليه» كنه عنك ورد 
کی هه 


سے سے 


iie‏ ب جر ت ےس ی 
وقال‌تعالی: #وقل رب أعوذ يك من همرت الَینطین 


(0) وديك رین سرون 4 تم از 1. 


قال ابن كثير 2 بیان معنی: لان عضرو 4: 

«أي 2 شيء من آمري. ولبذا أمر بذكر اللّه 
2 ابتداء الأمور - وذلك مطردة للشياطين » عند 
الأكل والجماع والدّبح» وغير ذلك من الآمور». 
(14) «زاد المعاد» (356/2). 


(15) «تفسير القرآن العظيم» (181/7). 
(16) «تفسير القرآن العظیم» (2/5 49). 
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EN‏ ألفاظ ومفاهیم 2 الیزان 


وقال التي 4 للذي ڪان يسبُ صاحبه 
مغضبًا قد احمرّ وجهه: «إِنّي لاعلم ڪلِمَةَ لو 
قَالَهًا لب عَنْهُ مَا یجذ . لو قال: أَعُودُ باه من 
الشَيْطان الرّجيم"'. أعوذ باللّه آي: آعتصم 
وأمتنع وأحتمي به تعالی. 

وعن عبد الرّحمن بن خنبش شه قال: 
جاءت الشّیاطین إلى رسول الله 4# من الأودية 
وتحدّرت عليه من الجبال. وفيهم شيطان معه 
شعلة من نار» يريد أن يحرق بها رسول الله بك , 
قال: فرُعب... وجاء جبريل ع فقال: يا محمد! 
قُلْء قال: ما آقول؟ قال: فُلْ: «أَعُودُ بکلمَات 
الله اما الي لا يُجَاوِرُمُنَ بر ولاً هَاجِرٌ مِنْ 
شر ما خلق ودرا وبراء وَمِنْ شر ما يَنْزِلُ من 
السّماء وَمِنْ شر ما یمرج فیهّا. وَمِنْ شر ما ذراً 
2 الأرْضٍ وَمِنْ شر ما یَخرج مِنهاء وَمِنْ شر فن 
الیل وَالتّمَارِِ وم شر كل طارق الا طارقا 
طرق بخیر یا رَحْمَانُء قطفشت ار الشتیاطین 
همهم الله كن (09. 

والأذكار التَبويّة وأنواع الاستعاذات الشترعيّة 
2 هذا الباب مبيّتة ومفصّلة 2 كتب السنّة 
والأذكار: فمن حافظ وواظب عليها حفظه اللّه 


وك 


8 


تعالى ورد عنه كيد عدوه. 

حكي عن بعض السف آنه قال لتلميذه: 
ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطایا؟ قال 
أجاهده» قال: فان عاد؟ قال: آجاهده. قال: فان 
عاد؟ قال: آجاهده قال: هذا یطول آرآیت إن 


(17) رواه البخاري (5 1 61(« ومسلم (2610). 
(8 1) رواه آحمد (419/3) واسناده صحیح. «الصحيحة) (2995). 





مررت بغنم فنبحك کلبها أو منعك من العبور ما 
تصنع؟ قال: آکابده وارده جهديء قال: هذا 
يطول عليك» ولکن استعن بصاحب الفنم يكفه 
عنك09. 


تم إن قول العبد : «أخزى اللّه الشیطان» من 
الس الذي نهى عنه الب 4 لکونه لا يدفع 
شرا ولا يجلب نصرًا وإِنّما يزيد الشيطان تعاظمًا 
وكيد . قال 4#: «لا تسبوا الشَيْطان فائه یَفیْظ 


3 
2 


lo 


ولکن تَعَوّدُوا بالله بو من شري . 

ضببه غفلة عا بطرده وده ویتهره. وهو 
ذكر الله والاستعاذة من شره» ومثل ساب الشيطان 
مثل رجل واجهه عدوه بالسلاح والضّرب والتّقتيل؛ 
وهو مشتفل بسبه وشتمه؛ لا يزيد على ذلك. 

آما لعن الشيطان: 

فهو ملمون» وقد حقت عليه اللعنة إلى يوم 
الدين: واه آلعن آم لم یلعن؛ وا توش جاءت 
آمرة بذڪر الله والاستعاذة من شر مرشدة 
لأدعية وآذکار تطرده وثبطل كيده. 

لڪن ثبت 2 «صحیح مسلم» (542) عن آبي 
الدرداء ينه قال: قام رسول الله 4# فسمعناه 
يقول: «أعوذ باللّهِ مینك» تم قال: لك لته 
اللو ثلائا. فسألوه عن ذلك» فقال: «إِنَّ عَدُوٌ الله 
لیس جاءَ بشهاب من ار لِيَجِعَلهُ ‏ وجهي فقلت: 
أَعُودُ بالله مثك» كلاث مراکم قلت: ألعثك بلعثة 
الله التامَة > قله اه کلات مّرات...). 
(19) «تلبیس ابلیس» لابن الجوزي (35). 


(20) آخرجه تمام الرازي 2 «فوائده» (۰)1137 واسناده صحیح. 
«الصحيحة» (2422). 
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فهذا يفيد آنه . عليه الصّلاة والسّلام- لعن 
إبليس. 

وطريقة الجمع والتوفيق بين هذه التصوص 
أن يقال: 

يجوز لعن الشيطان عند تعرضه للانسان 
مثل حالة ٍخراجه من يدن الضدروع مع الاستعاذة 
بالله من شره؛ لأنّ الي 4 جمع بینهما. على 
أن لا بت بنخد ذلك عادة وديدنًا. 

جاء 4 «فتاوى اللجنة الدّاكمة» (70/26): 

«يجوز للانسان أن يلعن الشیطان إذا تعرّض 
له لیضره أو جاهده ووسوس له ليفتنه عن طاعة 
الله لكن لا يترك التَّعوّذ منه لام والإكثار 
من ذڪر الله وقول بسم الله ونحو ذلك من 
الأذکار والأدعية المشروعة ليتحصن المسلم بالله 
من شر وعملاً بالآبات والأحاديث ال ات 
وينبغي للانسان أن لا يجعل لعن الشيطان ديدنه 


بدون سببء افتداء برسول الله لك . 


0 
E3 
0 
3 
0 
E3 


والله الهادي إلى الصتراط الستقیم» اوضلى 
الله وسلم وبارك على عبده ونبیّه محمد وعلی 


آله وصحبه أجمعين. 


الفاظ ومفاهیم لا الیزان جع 
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جع مشارکات القراء 
هذه قصيدة بائية 
وصلتنا عن طريق البريد الإلكتروني من شاب اسمه صدام ز میت. 
وهو طالب في مرحلة التحليم الثانوي» من و برج بوعریر ج؛ 
ارتأينا نشرها وإطلاع القراء عليها تشجيعا 7 لهذا القلم الواعد 





ومجلَّة م لء ال صلاح سطوره ا 
جادت بها أَيْدِي الكرام وکام 
وسل الصحائف مَنْ تكون فهنه 
و عاین الأوراق من آترابها 
جخ اللي الألى: 
هزي یراع ان صلحین وا 
انظرفحیّت تری ال صحائف كلها 


فا بات یر اوه ا 


E 


واه ا رَوْض عى آزماره 
ڪرم بها من خير صحف جُمَمَتْ 
فاق" كما قَالَ الإلهُ مُدَاومَا 


لا تننقد ES‏ 


کل ابن آدم 2 ال وی ذو غلطةٍ 


دَامَتْلناهذيالمجلة اه 


جاح مَرْمُوقةالأكلواب 
أَهْدُوا الكريمّة حالص الألباب 
تمجلة تفلو لى الأضحاب 
با سین الجَواب بهِلّة الأتتراب 
هَذي مجلّة أفْمُل الک تّاب 
تما ی بت الاسهاب 
اا اا ةق كيان 
وعدت لتحا شوت وخ الأيتواب 
قطر انشدی يوخي إلى الاعجاب 
من خرن سي خر الأصّلاب 
لا تقطن لاه الأسئّاب 
هّدا نَعَسْري غايّة الاخضراب 
َلآ لحن فال شر 2 الاشراب 
ماکان ضَرّك عَشرة الاع راب 
والعَيْبُ 2 الطعتان والاطتٌ اب 


شور علی نور مدای الا ان 
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[94 1 الفوائد والنوادر يتوم 


ع 


الرّاحة 2 الجنَّة 


عن محمد بن حسنويه قال: حضرت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل كنا وجاءه دح من 
آهل خراسان فقال: يا أبا عبد اللّه! قصدتك 
من خراسان أسألك عن مسألة؛ قال: له سل؛ 
قال: متى يجد العبد طعم الرّاحة؟ 

قال: «عند أَوّل قدم يضعها 2 الجنّة). 


[«طبقات الحنابلة» (1/1 29)] 


ع 


من رافق الرّاحة فارق الراحة 


قال الإمام ابن القیم كلة: 

«أجمع عقلاء كل أمّة على أن التّعيم لا 
درك بالتّعیم» وان مَنْ رافق الرّاحة فارق 
راوحل عل ا و كوا 
الراحة؛ فبقدر التّعب تكون الراحة). 


[«مدارج الستالكين» (6/2 6 1)] 


ع 


الرّاحة ثمرة الورع 


قال الامام الشافعي کته : 

«اصل العلم الَثبِیتَ» وشرثه السلامة؛ 
وأصل الورع القتاعة» وشرثه الرّاحة؛ وأصل 
الصّبر الحزم. وشرثه الظفر؛ وأصل العمل 
التوفيق» وشرثه النجح. وغاية كل آمر 
الصدق». 


[«سير أعلام الثبلاء» (40/10 .1 4)] 


ع 


عنوان الشرف 


قال الشيخ عيد الرحمن السعدي اه : 
«والصدق يهدي إلى ڪل بر وخیر» كما 


| أن الكذب بهدي الی كل شر وفجور. والصنادق 
ظ حبيبٌ إلى اللّه. حبیب إلى عباد ال معتبر 2 
0 شرف دينه ودنیاه» بل عنوانٌ الشرف والاعتبار 
| و اه اند( 


[«فنح الرحيم الملك العلام» (ص 1 1 1)] 
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EN‏ الفواتد والنوادر 


درر من کلام شيخ الإسلام كانه 





ویس لاحد ان يحمل کلام اعد من الناس إلا على ما عرف اه ۰۱۱ ۱ 
9 شك ما يحتمله ذلك اللفظ 2 کلام کل احد». 

[«مجموع الفتاوی» (36/7)] 
«إذا كنت غير عالم بمصلحتك. ولا قادر عليهاء ولا مرید لپا كما ينبغي» 
. ففیرك من النّاس آولی أن لا يكون عالما بمصلحتك. ولا قادرًا عليهاء ولا مرید! لبا». 
۰ [«مجموع الفتاوی» (33/1)] 


«شیطان الجن إذا غلب وسوس» وشیطان الانس إذا غلب كذب». 


1 
8 


3 














«مجموع الفتاوى» (608/22)] 
.۰ © لتاس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضاء. 
و یی سا ۳ 
۹ 3 9 من تکلم ‏ الدين بلا علم كان ۰ وان کان ل 
۳ ا «مجموع الفتاوی» (449/10)] 
7 8 «ليس ڪل من فقهه بے الدين قد آراد به خیرا بل لاد مع الفقه ب2 الدین من 






[«الصّفدية» (266/2 


0 «الكّوبة من ترك الحسنات المأمور بها آهم من التوة من فعل الات المنهي عن 
[«جامع الرسائل» (1/ 
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1 - أن تکون الوضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لنهجها. 

2 - أن یکون القال متسس بالأصالة والاعتدال. 

3 أن بحر القال بأسلوب يحقق الغرض» ولخة بعيدة عن التکلف والتعقید. 

4 - الدقة في التوثيق والتخریج مع الاختصار. 

5 -أن تکون الکتابة على الکمبیوتره أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
6 - ألا يزيد الا على مس صفحات. 

7-أن يَذكر صاحبٌ المقال اسمّه الکامل وعنواله ورقمَ هاتفی ودرجته العلمية إن وجدّت. 


8-المقالاثٌ أو البحوث التي لا تُنشر لا یرد لأصحايها. 


